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ر وعرفانشك  

  

  كثيرة ثم أشكر جامعة محمد خيضر   ه، الذي أنعم علي نعماحمدأو العظيم االله  رــــــــشكأ

في رحا�ا  للدراسة على منحي الفرصة للغة العربية ب واادكلية الآداب واللغات قسم الآ

  .نجازهصعوبات التي تعترض  سبيل البحث وإومساندتي على اجتياز ال

عبد الحميد : العظيم، أستاذي ومشرفي الأستاذ  كما أخص بالشكر الجزيل، والامتنان

نعم االله تعالى به عليَّ، وكان في كل ي، الذي كان خير سلف لخير خلف، وأجود

  .لى البحث والتقصِّيالأوقات موجها عالما فاضلا ومحفزا لي ع

وأدعو االله سبحانه وتعالى أن يظل عطاؤه غامرا ممتدا ويطيل االله في عمره لطبلة العلم 

  .ذخرا وسندا يه ويحفظهوباحث
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  ـةــدمــمقـ

  

  

 

 



  :مقدمة

 

 أ 
 

تراثنا الأدبي غني ومتنوع، ومليء بالأفكار والأشكال جدیر بالاهتمام و الدراسة بعد 

و الآباء بحرص بالغ حتى وصل إلینا، في شكل فنون شعریة ونثریة تداوله الأجداد  أن

عرهم واقع فالشعر دیوان العرب و سجلهم الحافل، ووسیلتهم الإعلامیة، فسجلوا في ش

  . راحهم وما هجست به أفئدتهم، فهو مليء بالعاطفة والمشاعرحیاتهم، و أفراحهم وأق

صورا بسیطا عن الحضارة أضع بین یدي القارئ ت أن ومن هذا المنطلق أودّ 

  . الأندلسیة التي نشأ فیها الشعر واستمد جذوره وأصوله من بیئتها الخلابة ومناظرها الزاهیة

ومن أهم الفنون الشعریة التي اشتهر بها شعراء الأندلس فن المدیح الذي یعبر عن 

إظهار شعور تجاه فرد من الأفراد، فهو تعداد لجمیل المزایا ووصف للشمائل الكریمة و 

للتقدیر العظیم الذي یكنه الشاعر لمن توافرت فیهم تلك المزایا وعرفوا بمثل هاتیك 

الشمائل، فنجد شعراء الأندلس قد نظموا قصائدهم في هذا الفن للثناء و الإشادة بعظماء 

الأندلس من خلفاء وأمراء وأدباء وفضلهم، فیعدد المادح صفاتهم الخُلُقّیة و الخَلْقّیَة وینوه 

فقصیدة المدیح یعتبرها بعض الباحثین تجربة مصطنعة خالیة من . حروبهم وانتصاراتهمب

هذا التصور الصواب، لأن نرى بعض  الصدق و الانفعال لارتباطها بالتكسب و النفعیة و

   د طموحاتهسالمدیح تجربة إنسانیة یعبر من خلالها الشاعر عن جوهر الإنسان فیج

  . مواقفه من الحیاةو 

لأحد شعراء هذا العصر، ألا وهو مرج الكحل الذي نظم  يا جاءت دراستومن هن

دیوانه الشعري وضمنه قصائد مدحیة، مدح فیها عظماء الأندلس من سلاطین ووزراء 

وكتاب، وأثنى عن مناقبهم الحسنة من جود وكرم، وشجاعة وفروسیة، وكان مدحه صادقا 

  . ن قلبه بوصفه مزایا ومآثر ممدوحهنابعا م

ل سبب اختیاري جمالیات قصیدة المدیح في شعر مرج الكحل الأندلسي ولع

موضوعا للدراسة یرجع إلى إعجابي الفائق بتراث الأندلس الأدبي عامة، و الشعري منه 

والهدف من ذلك تقدیم دراسة متكاملة عن قصیدة المدیح عند مرج الكحل من خاصة، 



  :مقدمة

 

 ب 
 

دیم إضافة في مجال الدراسات الفنیة محاولة تقحیث أبعادها الموضوعیة و الجمالیة، و 

ما : الإشكالیة التي حاولت الإجابة عنها هيلشعرنا العربي لاسیما الأندلسي منه، أما 

في إبراز  قَ فِ المدیح في شعره، وهل وُ  اح تجربة مرج الكحل في اعتماده فنمدى نج

  جمالیات هذا الفن ؟ 

 قد اعتمدت ا اقتضته الدراسة، فوقد اعْتَمَدَتُ في دراستي على مناهج عدیدة حسب م

للكشف عن أهم الجمالیات التي احتفلت بها قصائده المدحیة، كما المنهج الأسلوبي 

  . اعتمدت على آلیة الوصف التحلیلي

افتتحت الدراسة بمدخل خصصته للمفهوم وقد قسمت بحثي هذا إلى عناصر،حیث 

سي أما الفصل الأول لالاصطلاحي للمدح، وفن المدیح في الشعر الأندو اللغوي 

بمضامین قصیدة المدیح في شعر مرج الكحل الأندلسي، وهي متعددة توزعت بین :فعنونته

  . الكتابالأدباء و  مدح الأمراء و الوزراء، ومدح ،مدح الخلفاء و السلاطین

وفي الفصل الثاني من البحث تناولت بالدراسة التشكیل الجمالي لقصیدة المدیح في 

الألفاظ الدالة على ري، وتضمن جمالیات المعجم الشع: فتناولت فیهاشعر مرج الكحل، 

وفخر، و الألفاظ الدالة على الدین، و الألفاظ الدالة على  مأخلاق الممدوح من جود وكر 

ثم انتقلت إلى دراسة جمالیات الصورة الفنیة، حیث تعرضت فیه إلى أهم . الطبیعة

و الاستعارة و الكنایة، أما الجزء الأخیر من هذه التشكیلات الفنیة و المتمثلة في التشبیه 

الدراسة فكان مخصصا لإبراز جمالیات الموسیقى الشعریة في قصیدة المدیح حیث قسمته 

  إلى الموسیقى الخارجیة وتضمنت الوزن والقافیة و الموسیقى الداخلیة تضمنت التكرار

  . الطباقو 

  . توصل إلیها في هذه الدراسةوت جملة النتائج الموختمت هذا البحث بخاتمة ح

   :نذكر وفي هذا البحث اعتمدت على مصادر ومراجع متعددة ومتنوعة

   .دیوان مرج الكحل الأندلسي، كمصدر رئیس بشیر التهالي ورشید كناني، _ 
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  .ابن منظور، لسان العرب_ 

  .العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشیق القیرواني،_

  .لقیم الجمالیة في الشعر الأندلسياني، آزاد محمد كریم الباجلا_ 

  .الصورة الفنیة في الشعر الأندلسي محمد ماجد مجلي الدخیل، _  

  .مصطفى السیوفي، تاریخ الأدب الأندلسي_ 

  .دین بالأندلسو الموح الشعر في عهد المرابطینمحمد مجید السعید، _ 

  .وغیرهاربي في الأندلس الأدب الععبد العزیز عتیق، _ 

واجهتني، هي عدم توفر المصادر و المراجع  أهم العقبات و الصعوبات التي ولعل

   .للشاعر، وكذلك خلو الدراسات عنه

من خلال هذه الدراسة في خدمة الشعر العربي  وأخیرا أرجو أن أكون قد وفقت

یرا من یس ان یكون هذا البحث قد حقق ولو جزءة الأندلسي ولو بالشيء القلیل، وأخاص

وة و المثابرة في هذا الق تي صبا إلیها، وأشكر المولى عز وجل على منحه لينتائجه ال

د جودي، الذي قدم للبحث من وقته وجهده یشكر الأستاذ الفاضل عبد الحمالعمل، ثم أ

  وصبره ونصائحه التي عدلت مسار الدراسة في كثیر من جوانبها فله مني خالص الشكر 

  .التقدیرو 
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  :مدخل

  .لحات و المفاهیمتحدید المصط

  .اللغوي والاصطلاحي مدح بین المفهومال: أولا

   .اللغويالمفهوم -1

  .يصطلاحلااالمفهوم -2

   .الأندلسيفن المدیح في الشعر : ثانیا
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  :المدح بین المفهوم اللغوي و الاصطلاحي: أولا

    :المفهوم اللغوي -1

 :یقال و حسن الثناء ءجایض الهالمدح نق:(لابن منظور" لعربلسان ا" و قد جاء في

، هذا قول بعضهم، و الصحیح أن ةً حَ دْ ا و مِ حً دْ مَ  هُ حَ دَ مْ یَ  هُ حَ دَ واحدة و مَ  ةً حَ دْ مِ   هُ تْ حَ دَ مَ 

 ، و هو قیاس، و نظیره حدیثٌ حٌ دَ المدح المصدر و المدحة الاسم، و الجمع مِ 

   .حسنة نخلص أن المدح هو نقیض الهجاء ومدح الممدوح بطریقة )1().أحادیثٌ 

 هُ حُ دَ مْ مدحه یَ «بقوله یعرف المدیح " محیطالمحیط "في بطرس البستاني  كما نجد 

ا أثنیت علیه بما حً دْ مَ  هُ تُ حْ دَ مَ : حثناء علیه، و ضد ذمه و قال في المصباأحسن ال احً دَ مَ 

          ف أن یمدح تكلّ  الرجل حَ دَّ مَ یقول تَ  و ،...اختیاریة أمفیه من الصفات الجمیلة خلقیة 

نستنتج أن المدح هو حسن الثناء بصفات  )2( .»ع بما لیس عندهیو خلاف افتخر و تش

 .لقیة والخُلُقیةالممدوح الخ

 أثنى علیه بما له من الصفات: احً دْ مَ  هُ حَ دَ مَ (" معجم الوسیط"في و 

اتسعت : ةامتدحت خاصرة الماشی: و یقال . عَ سَ اتَّ : المكان حَ دَ تَ امْ  .هُ حَ دْ أكثر مَ : )هُ حَ دَّ مَ (

امتدحت  خاصرة الماشیة) تْ حَ دَّ مَ تَ . (مدح كل منهما الآخر) احً ادَ مَ تَ . (هُ حَ دَ مَ : ا و فلاناعً بْ شِ 

 نفسه  ظو قر . مْ هُ حَ دْ یطلب مَ : الناس إلى حُ دَّ مَ تَ هو یَ : و یقال. حدمْ ف أن یُ و فلان تكلّ 

) ج(یمتدح به ما ): الأمدوحة(. مدحه: و فلانا. و افتخر بما لیس عنده. علیها أنثىو 

) حُ ادِ مَ المَ . (حٌ ائِ دَ مَ ) ج(مدوحة الأ): المدیح. (حٌ دَ مِ ) ج(الأمدوحة ): المدحة( .دیحأما

ومن خلال هذا التعریف نلحظ أن لفظة المدح تعني ذكر  )2().حتذكر في المد اسنالمح

  .صفات الشخص الممدوح والثناء علیه

  

  

                                                      
  .27ص ،6،1977،مجلبنان بیروت، صادر، دار ،1ط،)،د،حم( مادة ،العرب لسان: منظور بنا–) 1( 
  .858 ،857ص ،1989 تركیا، اسطنبول، الدعوة، ارد ،2ط ،,2ج الوسیط، معجم: مدكور إبراهیم–) 2( 
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  :المفهوم الاصطلاحي-2

 الإعجابالغنائي، یعبر فیه صاحبه عن عاطفة  الشعر یح فن من فنوندالم(

   )1( .)الشمائل الكریمةیصف المزایا و و  ةعدد الفعال العظیمفی ،نحو فرد أو جماعة والتقدیر

ویثنى على  نه فن یقدر الأعمال العظیمة و البطولات الخارقةأ إلى إضافة(

لات أكثر مما هي و هم تصویرا فنیا مثالیا یجعل البطیهم، و یصور مآثجدو یم أصحابها

   )2( .)ظم قدراعمل أكثر فضلا و أع إلىیحول العمل الفاضل و  علیه في الواقع 

ي لجوانب من حیاتنا ر عالعربي مقام السجل الش الأدبقام المدیح بین فنون (و قد 

  ءسیاسة الوزراء، و ثقافة العلما رسم نواحي عدیدة من أعمال الملوك و إذ ؛ةالتاریخی

لم  التاریخ ما إلىالخفایا، و كشف عن بعض الزوایا، و أضاف  بذلك بعضفأوضح 

 إلى، و رفعهم الشخصیاتعلى إبراز الكثیر من  ساعدهف یذكره في الكثیر من الأحیان 

   )3( .)ةالشهر ب روا أحق بالذكر و أجدأغفل آخرین كانو الذروة فجعلهم في مصاف الأعلام، 

 ما یفیدنا إلىفإننا لا نصل " المدیح"ح أردنا تحدید تاریخ دقیق لمصطل إذاأما     

بالفوارق  الإنسانفمنذ فجر التاریخ أحس « كإنسان الإنسانطبیعة  إلىرجعنا  إذا إلا

رأى و  تلاف المواهب و القیم عند الناس ، و شعر باخالإنسانالاجتماعیة بینه و بین أخیه 

ل قه، و تجمّ من هم فو  رضى إلىترفع و تعطي و تمنع، لذلك سعى تضع و  الأقدار

 عن المدیح، و سواء تعبر أقوالهمو التودد، فكانت حیالهم بالقول، فوقف موقف الاحترام 

یاسة و الزعامة أكان هذا المدیح صادرا عن قرارة نفسه أم من أطراف لسانه فهو یقر بالر 

فهو یشترك مع . قوه بالغنى و الشجاعة و القوة و الفهم و الذكاءبلمن یتصور أنهم س

و السید و الأمیر  و الغني ،زعیم و القائد و الوجیه و العالمال إلىفي النظر  جمیعا الناس

                                                      
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء 1عربي، طال الأدبسوسیولوجیا  إلىمدخل : محي الدین أبو شقرا –) 1( 

  .170، ص2005المغرب، 
  .155المرجع نفسه، ص –) 2( 
  .05، ص1980، دار المعارف، القاهرة، 5سامي الدهان، المدیح، ط –) 3( 
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یتصدى شترك معهم كذلك في مدیح هؤلاء حین یعرض له القول أو و ی ،نظرة خاصة

  1 »او نثر  اللحدیث و البیان شعر 

 فالمدح ،زللشعریة التي عرفها العرب منذ الأو بهذا فإن المدیح من أقدم الفنون ا

 أبطالهم أمراءهم وغرض شعري وظفه الشعراء في قصائدهم الشعریة لمدح حكامهم و 

  .التغني بأمجادهم و أعمالهم الكبرىو 

ر الأندلسي، فالمدح من الشع إلىصل ا الفن قد مر بمحطات عدیدة حتى و و هذ

  ةبها الشعراء، و نظموا فیها العدید من القصائد الشعری هتمابرز الفنون الشعریة التي أ

من ممیزات الشعر العربي، و الذي لا شك  لأنهفقد اتجه بعض الشعراء نحو هذا الغرض 

هي التي  -هذا أول عصر مر به المدح-الحیاة في العصر الجاهلي  طبیعة فیه أنّ 

بمنزلة الشاعر من  « اهتم جاهليالمدح في العصر ال نّ لأساعدت على قیامه و انتشاره 

         مآثرها و یدافع عنها  ، یسجلسمهاباالناطق  تهال قبیلمجتمعه فهو لسان حو  یلته قب

و كانت القبیلة . في ذلك كل ما أوتي من نباهة و ذكاءمستغلا  ها مو یهجو خصو 

 حتضانا صرحرص علیهم كل الحرص، و لم یقتضنهم و تتتحو   ام شعرائهبالمقابل تكرّ 

ولكن طمعا  و، ة و الملوكالشاعر على قبیلته فحسب بل جرى احتضانه أیضا من الساد

  . )2( »في شعره الذي یعتبر رصیدا لا یفنى، و قیمة لا تعادلها قیمة

من  إلاصدر الإسلام خفت الشعر بصورة عامة، و المدیح بصورة خاصة (أما في 

محمد صلى االله علیه و سلم  ، و ضد النبيّ الإسلامیةكان من الشعراء ضد الدعوة 

 رشاع" حسان بن ثابت"م بسلاح مماثل لسلاحهم، فكان الرد علیه إلى فاضطر النبيّ 

                                                      
5المدیح،ص:سامي الدهان )  1) 

  .161 ،160ص العربي، الأدب سوسیولوجیا إلى مدخل: شقرا أبو الدین محي –) 2( 
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 فالمدیح في نظر النبيّ .بأذیة، و یمدح محمدا و رسالته رض النبيّ عتمن ییهجو كل  النبيّ 

  )1( ).الخیر إلاغایة سامیة و مدام لا ینجم عنه  إلىمقبول مادام یرمي 

یقوم على  اسالأسبها، فالمدیح في  أوصىفالدین الإسلامي جاء بتعالیم جدیدة 

فهذه الخ، ...الزناعن الخمرة و ینهى هذا الدین  أن إلى إضافةالتسامح و التواضع، 

كالضیافة على بعضها  أبقىمنكرات لم تكن مدعاة للفخر كما هي في الجاهلیة لكنه لا

   .موالكر  والجود

 أبيعاد المدیح لیتجلى بأبهى صورة مع معاویة ابن  العصر الأموي إطلالة(أما مع 

معاویة أهمیة  أدركدولته فلقد  أركانسفیان السیاسي الحاذق، الذي عرف كیف یوطد 

 أكثر همكم ااجعلو  «لقد عاش مع الشعر تجربة شخصیة یقو الشعر و دور الشعراء ف

محجل بعید البطن عن الأرض  غررس أفب تتیأفین و قد فقد رأیتني لیلة الهدیر بص أبكمد

طنابة التي لإعمر بن ا أبیات إلا الإقامةما حملني على الهرب لشدة البلوى ف أرید أناو 

 )2(:هامطلع

  .یحِ بِ الرَّ  نِ مَ الثَّ بِ  لحمداي ذِ خْ و أَ          يئِ لاَ بَ  أَبَىي و تِ مَّ ي هِ لِ  تْ بَ أَ 

السیاسیة و صرح بأنه  نرى بأن معاویة قد تعامل مع الشعر بما یتلاءم مع توجهاته

ه فرض نوعا من الرقابة نّ إیحولوا بینه و بین سلطانه  لم ما ألسنتهملن یحول بین الناس و 

 )3().من هذا السلاح الفعال في المجتمععلى الشعر، و لم یكن لیفعل هذا لولا خوفه 

شعر المدیح أحاطت به العدید من الظروف التي جعلت منه شعرا  نّ أمن هنا نجد    

ن المألوف من خلال ع احونف و الغلو، حیث خرج فیه المدو التكل فبالزخر ملیئا 

  .التفضیل و العظمة لمن یستحقها فقط، و هذا یعد نفاقا لدى الشعراء

                                                      
، 1962، دار الشروق الجدیدة، بیروت، لبنان، 1فن المدیح و تطوره في الأدب العربي، ط: أحمد أبو حاقة –) 1( 

  .42 41ص
، دار الجیل 5محمد محي الدین عبد الحمید، ط: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح: ابن رشیق القیرواني–) 2( 

  .29، ص 1981بیروت، لبنان،
  .163العربي، ص الأدبسوسیولوجیا  إلىمدخل : ن أبو شقرامحي الدی–) 3( 
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في الضعف لسبب  یأخذالعصر العباسي وجدنا هذا الشعر  إلىتحولنا  إذا(أما   

 الأحزابطش العباسیون بمعظم هذه ـــقد بــــــعبر عنها، لــالتي ی الأحزابمهم هو ضعف 

 )1()یخافون بطش العباسیین اكانو اء یعملون في الخفاء و من بقي منهم كانوا ضعفو 

منهم یمدح الخلفاء  ریقـــمضى ف لقد نوه بللأع امــــا و قلر� ــظمون ســـظمون ما ینــفكانوا ین"

و كثر حینئذ من یدعون له كثرة . ه من دعاتهمیبالغ في مدحهم حتى لیصبح و كأنّ و 

 الها لعاب الشعراء و مضو  فسالدولة في حجورهم، ز الو فرطة فقد كانت الدنیا بیدهم وكنم

 )2("الخلافة و یردون على العلویین منكرین حقهم فیهافي  یدافعون عن حق العباسیین

شعر المدیح في العصر العباسي، كان مجرد لوحات فنیة جدیدة رسمها  أنّ  نجدو     

اع و النفاق و على الخدالشعراء بخطى بعضهم البعض من خلال اعتمادهم في رسمها 

العباسي الذي یتضمن  العصر شعر فمعظمالتكسب، لا على الصدق و الوفاء و الكرم، 

  .الجزایاو  واحد، و غرض واحد و هو التكسب غرض المدح كله ینصب في قالب

  :الأندلسيفن المدیح في الشعر : ثانیا

لمشارقة، و قد ، فراح الشعراء یقلدون اإلیهاالعرب  بانتقال الأندلس إلىانتقل المدح 

فیها من مناظر طبیعیة من  و ما الأندلسطبیعة بلاد «ساعد على ازدهار شعر المدیح 

جدان و ، و الانطلاقاجبال و مروج، و قصور شاهقة فكل ذلك أكسب المشاعر و أنهار 

  )3( »روعة المعاني دقة، و الألفاظ جمالا وو   لطفا

هذا الفن الجمیل و أعذب  راءأشهر شع احتضانحیث تنافس الحكام و الأمراء على 

  .التي تخلق في نفوسهم الشعور بالفخر و العظمة كلماتهم

                                                      
  .165ص العربي، الأدبسوسیولوجیا  إلىمدخل : محي الدین أبو شقرا –) 1( 
  . 293ص،3مج بیروت،لبنان، للطباعة، الدین ،عز21،جالأغاني:الأصفهاني –) 2( 
 2008تثمارات الثقافیة، القاهرة، مصر، ، الدار الدولیة للاس1تاریخ الأدب الأندلسي، ط: مصطفى السیوفي –) 3( 

  .311ص
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 نهج واحد أو تتمسك بأسلوب واحد،فقد كانت مدائح الأندلسیین لا تسیر على م(

تسلك سبلا أخرى مختلفة في معالجة موضوعها فهي غالبا تستهل بفنون لیست من  إنماو 

و وصف، أو خمر أو شكوى، ثم إن هذه الفنون حیة من غزل أدطبیعة القصیدة الم

  )1() .وحدة سوى الوزن و القافیة طهابهتربلا-معظمها في-ة على المدحلیالدخ

عن طرائقهم في توظیف هذه الفنون لبناء قصائد المدح، فإنها تختلف من (أما    

من غیر  فمنهم من یبني قصیدته على موضوع المدح وحده فیدخل فیه: شاعر إلى آخر

      زل، أو وصف الطبیعة على موضوعین فیستهلها مثلا بالغ ایبنیهومنهم من  مقدمات  

لاثة على ث یبنیهاالمدح، و منهم من  إلى، أو العتاب ثم یخرج لشكوىا أو أو الخمر

من الموضوعات السابقة، حتى إذا بلغ غایته منهما و انتقل  نباثنی فیستهلها ،موضوعات

  )2(.)المدح إلى

ذلك یتبع  في أخرى فهو إلىصائد المدح یختلف عند الشاعر من قصیدة ق و بناء

ب، فوصف یسنعندهم تبنى من مقدمات طلالیة، ف فتقالید قصیدة المدح«خطى القدامى، 

 .)3(»فتخلص للمدح الرحلة

مدائح شعراء الأندلس لنبین على ضوئها  بعض ضباستعراو مما سبق نقوم   

ري عندهم من القیم شعالمدح، و مدى ما في هذا الفن الائد في بناء قص المختلفةطرائقهم 

مدح في " سدیابن حم"على المدح فقط قول  تو من المدائح التي بنی. الجمالیةالفنیة و 

  )4( "الأمیر على بن یحي"

  .ادِيادِ           لِقِطَافٍ هَامٍ واخْتِلاَءِ هَوَ ـــمَ ـــــــــــرَائِرَ الأَغْ ـــــتُفْشِي یَدَاكَ سَ 

  .ـــــــــادِ نْ غَزْوٍ لَهُ وَجِه ــَـــالله مِ    دَى        ـــــــــــــإِلاَّ عَلَى غَزْوٍ یَبِیدُ بِهِ الْعِ 

                                                      
، منشورات مخبر "دراسة موضوعیة و فنیة"فورار محمد بن لخضر، الشعر الأندلسي في ظل الدولة العامریة  –) 1( 

  .  07، ص2009أبحاث  في اللغة العربیة و الأدب الجزائري، بسكرة، الجزائر، 
  .186، ص)د، س(، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، )د، ط(ندلس، الأدب العربي في الأ: عبد العزیز عتیق–) 2( 
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها–) 3( 
  187المرجع نفسه، ص –) 4( 
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  .لاَدِ ـــــــــلِّ جِ ــــكَ یَوْمَ كُ ـــمَا صَوْنُ دِینِ مُحَمَّدٍ مِنْ ضَیْمِهِ          إِلاَّ بِسَیْفِ 

 )1(.ادِ ـــــــــــــــــــــرَاعِ أَبْطَالٍ، وَكَرَّ جِیَ ــــــلُ            وَقِ وَطُلُوعُ رَایَاتٍ وَقُودِ جَحَافِ 

في النماذج التالیة نستعرض ثلاث قصائد قدم للمدح في كل منها بالغزل، و من  أما

، حیث ةالمد حینائهم للقصائد بأن یتبین طرائق أصحابها من حیث  سر اهنا یستطیع الد

  :)2("ن جعفر بن عليب إبراهیم"یمدح " يالأندلس هانئابن "نجد 

  .كِ ــــــــــــابِهَ مِنْ ـــ ـــَهَا مَشـــــــكِ تِلْكَ        فَرَأَیْنَا فِیـــــــــــــى مَغَانِیـــــقَدْ مَرَرْنَا عَلَ 

  .يـــــــــى عَلَى الدِّیَارِ وتبكــــمُسْعِدِي عُجْ فَقَدْ رَأَیْتُ مَعَاجِي         یَوْمَ أَبْكَ 

  )3(.كِ ــــــــــــــــــــــــــــمَلِكًا لاَبِسًا جَلاَلَةَ مُلْ ــــلِيٍّ         عْفَرِ بْنِ عَ ــــلاَ أَرَى كَابْنِ جَ 

  :بولایته الحكم" أبي الولید بن جهور" في تهنئة " ابن زیدون" وقال 

بَا عِطِفاكِ         ـــــــــــــــــــــاكَ      مَا لِلْمُدَامِ تُدِیرُهَا عَیْنَ    .فَیَمِیلُ فِي سُكْرِ الصِّ

  .اكِ ــــــــــــكَ أو بِعذْبِ لمــهَلاَّ مَزَحْتَ لِعاشِقِیكَ سَلافَهَا              بِبُرُودِ ظُلمِ 

  .اكِ ـــــــــــــــــبُشْرَاكِ یَا دُنْیَا وَبُشْرَ أَنا معًا              هَذَا الوَزِیرُ أبُوا الوَلید فَت

  )4(.اكِ ــــــــــــــــــرزتِ كلَّ فضیلةٍ فكفـنَادَى مَسَاعَیْهِ الزّمَانَ مُنَافِسًا             أح

  :صاحبي بلنسیة" مبارك ومظفر" في مدح " ابن دراج القسطلي" وقال 

  وَارَكِ؟ــلِبَاغِ جِ  لِبَاغِ قِرَاكِ أَوْ ـــــــــــــــارَكِ           ورُكَ أَمْ أَوْقَدْتِ بِاللَّیْلِ نَ  ــُأَن

احُ أَمْ ضَوْءُ بَارقٍ          حَدَاهُ دُعَائِي أَنْ یَجُودَ دِیَارَكِ؟ــوَمَبْسِمَكِ ال   وَضَّ

  .ارِكِ ــــإِذَا بَارزَ الأَْقْرَانَ غَیْرُ مُشَ لْمُنَى وَكِلاَهُمَا        شَرِیكَانِ في صِدْقِ ا

  )5(.ارَكِ ـــهِلاَلاَنِ لاَحَا یَرْفَعَانِ مَنَ مَـــــــــــــــــــا        فَةِ مِنْهُ وَیُهَنِیكَ یَا دَارَ الخِلاَ 

                                                      
   .145، ص1960دار صادر،بیروت،،)ط.د( إحسان عباس،:الدیوان، تصحیح وتعلیق: ابن حمدیس –) 1( 
  .188ندلس، صالأدب العربي في الأ: عبد العزیز عتیق: ینظر –) 2( 
  .526، ص1952مكتبة صادر،بیروت،،)ط.د(كرم البستاني،:الدیوان، تح: ابن هاني الأندلسي–) 3( 
  .343، ص1957مكتبة النهضة،مصر،،)ط.د(علي عبد العظیم،: ابن زیدون، الدیوان ورسائله، تح–) 4( 
  .101، ص1961،بیروت،المكتب الإسلامي،)ط.د(محمود علي مكي،:ابن دراج القسطلي، الدیوان، تح–) 5( 
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و حكمها  الأندلس أمراء إلىغلبها موجها أ دیج  الأندلسیینو المتمعن في مدائح  (

، فكانوا یصفون  الذاتیةلیحصلوا منهم على الجزاء و المغانم  ،وخلفائها و ذوي النفوذ

 ذلك ، من معاني الشرف  أشبهو الوفاء و الكرم ، و ما  ءةو و المر  بالشجاعةالممدوح 

یغلب علیها   الأندلسیینمدائح   أنالنبل التي یسبغها الشاعر على ممدوحه ، لذلك نجد و 

     )1().المبالغةلتزلف ، و او قالتمل

بن ا"علیهم نجد  الشجاعة ةصف أضافواو  حكامهمو من الشعراء الذین مدحوا 

  :حیث یقول  "المعتضد" الذي یمدح" زیدون

  . لُ ـــــــیدِ عَ  هُ لَ  وكِ لُ ــــــــفي المُ  ما          يُّ دِ ــــالنَّ  كُ لِ ـــــــــــا المَ هَ یُّ أَ ا یَ 

   .لُ ـــــــــ ـــْیـــــغَ  ثَ ــــــیْ لَ  ایَ ، ةٍ نَ جْ دُ  بَ           اهَ شِ  ا، یَ  نٍ زْ مُ  اءَ ــــا مَ یَ 

  )2(.لُ ـــــــــــیخِ ـــــــالبَ  نُ ـــ ـــَبِمِثْلِهِ الزَّم دَ         و  جُ یَ  جَبْنَا أنْ ـــــعَ من  ایَ 

 أبیهالذي سار على نهج " المعتمد بن عباد  " یمدح  "ابن حمدیس" أیضاو نجد  

  :، حیث یقول  )3(الإسلامالدفاع عن دیار و  الشجاعةفي 

رْبَة هُ لَ          مَ دَّ قَ مُ  حِ مْ و الرُّ  فِ یْ السَّ ى بِ غَ وَ الْ  رَ بَ  زَّ هَ     .لاَ حْ النَّ  ةُ نَ عْ الطَّ و  اءُ غَ رْ الفَ  الضَّ

  .شِبْــــــــلاً  هُ لَ  یدَ شِ الرَّ  تْ حَ شَ وَ  أو رَ بَ زْ هَ          هُ ونَ دُ  تُ دْ ذ ذْ إِ  مَ لاَ سْ الإِ  ىـــــــحم تُ یْ مَ حَ 

  )4(.لىــــــاستم كَ لِ  ـِائمَ شَ  نْ مِ  لُ ــقْ نَ  عَ ارَ بَ فَ         دَ دُ ؤْ ــــیف سُ  ـِألتَ  حَّ صُ  یهِ فِ  تُ ــــلقُ  نْ ـــــئِ لَ 

  

                                                      
الشعر النسوي وأغراضه وخصائصه الفنیة، دیوان المطبوعات الجامعیة الساحة المركزیة، بن : سعد بوفلاقة–) 1( 

  .195، ص194،ص 1995عكنون الجزائر، 
    .574الدیوان، ص : ابن زیدون–) 2( 
، دار دجلة، عمان  1الطوائف، طالشعر السیاسي الأندلسي في عصر الملوك و :  محمد شهاب العالي: ینظر–) 3( 

  .169،ص2008الأردن،
  .377الدیوان، ص: ابن حمدیس–) 4( 
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  ناب"كرم ملوكهم نجد الشاعر بجود و  أشادواالذین  الأندلسیینمن الشعراء و 

  :لكرمه و توفیره  للطعام عندما یقل الزاد فیقول  "المعتضد"الذي یمدح "یةطو الق

  .ادٌ بَ عِ  قِ بْ السَّ  اتُ ــبَ صَ ى قَ وَ ا حَ مَ كَ  ا         دً رِ فَ نْ مُ  ارَ مَ ضْ المِ  بُ صَ ى قَ وَ حَ  نُور   

  .ادَ نَ مُ  حُ مْ و الرُّ  فٌ صَ قَ نْ مُ  فُ یْ السَّ و  ا          دً ــصَ ا قَ نَ فْ لَّ أَ ا و مً دَ قَ  لِ یْ الخَ  نُ اعِ الطَّ   

  )1(.ادالرحل و الزَّ  فَّ وخَ  ادُ رَ المُ  فَّ جَ             دْ ــو قَ  ضیوفَ ود للّ ــجُ  رَ االنّ  دَ قِ وْ المَ وَ  

 الشعریة قصائدهم امتازت أندلسیین راءشع هم، ذكرهم سبق الذین الشعراء إن   

برز الشعراء الذین أ، و من  الأمراءخصوا هذا الغرض بالحكام و أبغرض المدح ، و 

ندلسي، الذي اشتهرت بعض  قصائده الشاعر مرج الكحل الأ الدراسةتتمحور حولهم 

  .الكتابو  الأدباء إلى ةضافإو الوزراء،  الأمراءو السلاطین ، و  بمدح الخلفاء

                                                      
  .95- 94،ص 1،1985،العدد14هدى شوكة بنهام،بغداد،مجلة الورد،م:شعر ابن بكر بن القوطیة،صنعة–) 1( 
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  :الفصل الأول

المدیح في شعر مرج الكحل  مضامین قصیدة

  .الأندلسي

  

  .مدح الخلفاء والسلاطین: أولا

  .راء والوزراءــــــالأم مدح:ثانیا

  .تابــــوالك اءــــالأدبمدح :ثالثا   
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فالمدیح من . " المدح فن الثناء الجمیل والوقار والإجلال، من المادح للممدوح

ة التي لها حضور دائم في الشعر العربي، ویمكن القول أنه التغني الأغراض الشعری

بالفضائل من كرم وعفة وسماحة وقوة وشجاعة إلى غیر ذلك من السجایا وقد رافق قیثارة 

  .)1("الشعر العربي منذ وجودها الأول فكان وترا مرنان الصوت فیها

یكون الدافع وراء المدیح  أن: مرده إلى أمرین اثنین هما(والمدیح في الشعر العربي، 

هو دافع تكسبي أي تحقیق منافع مادیة، فهذا النوع من الشعر لا  یصدر عن عاطفة 

صادقة وإنما یكذب فیه لنیل المدحة، أما النوع الثاني یكون الدافع من وراء المدیح هو 

الإعجاب بالممدوح فتجود قریحة الشاعر بما أثار إعجابه من صفات للممدوح، ویكون 

  )2(.)ادرا عن محبة وَوِدٍ فذلك أنطقه بالصدق والبراءة والإخلاصص

والمدیح في الشعر الأندلسي لم یخرج عن هذین الأمرین، وفي هذا المجال نجد 

،  الذي تضمن دیوانه قصائد مدحیة، مدح "مرج الكحل" جملة من الشعراء على رأسهم 

ئها وكتابها، فمدح شجاعتهم وكرمهم فیها خلفاء وسلاطین الأندلس وأمرائها ووزرائها وأدبا

وطنهم، وسخاءهم الكثیر، أما المدح التكسبي فلم نجده بكثرة في دیوان و  ووفاءهم لدینهم

، فمدح أحد )3(مرج الكحل الأندلسي إلا في بیتین،حیث قدم أبو عبد بن مرج الكحل طبیرة

وكل واحد من لم اختصصتني : وجوهها ودفع له المدحة وهو في جماعة منهم فقال له

  )الطویل: (هؤلاء خیر مني؟ فأنشده ارتجالا

  رِ ــــكَ للتَّقْدِیمِ أَهْلاً أَبَا بَكْ ـــــــــــــأَتَعْجَبُ أَنْ قَدَّمْتُ مَدْحَكَ عِنْدَمَا        رَأَیْتُ 

                                                      
، دار 1، ط)هـ422 -هـ 92من الفتح حتى سقوط الخلافة (المكان في الشعر الأندلسي: محمد عبید السهباني–) 1( 

  .56، ص2013غیداء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ینظر–) 2( 
شیر التهالي ب: الدیوان تح: الأندلسي مرج الكحل: بلدة بالأندلس على مقربة من الساحل بالبرتغال، ینظر: طبیرة–) 3( 

  .85، ص2009، مكتبة القراء للجمیع، أكادیر، 1ورشید كناني ط
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لِ السّطْ    )1(.رِ ذَوُو المَجْدِ سَطْرٌ وَالثَّناءُ صَحِیفَةٌ       وَأَنْتَ كَبِسْمِ االله في أَوَّ

ففي هذین البیتین نجد الممدوح أصیب بالدهشة حینما فضله الشاعر واختصه 

شرف  هو مستقیم ذاالشاعر ثمن المدحة بكل محبة وَوُدٍ، ف، وذلك لأنه أعطى بالثناء

ومكارم مأثورة وهذا ما جعل الشاعر یذكر مزایاه ویشید به في شهادة رسمیة یوضح فیها 

  .كرمه وعطائه

  فاء والسلاطینمدح الخل:أولا

  )2(:مدح الخلیفة محمد الناصر -1

 )3(أعجب الشاعر بالخلق الحمید والرأي السدید والشجاعة الفائقة والكرم الواسع

  ).الكامل: (للخلیفة محمد الناصر لذلك أثنى علیه في قوله

دِیـــمِنْ قَبْلَ           مَا رَأَى لافة فِیهِ الْخِ ت مَلِكٌ رَأَ                   .ارُوقِ ــالْفَ  قُ فِيـــهِ الصَّ

  )4(.وأكرم به من ســــــــابق ومســـبوق           سبقت فضائله وصلى عصره

 فهاتان الصفتانفالشاعر هنا یثني على الممدوح بأنه رجل محترم وصدیق وفاروق، 

، فلقب الصدیق لقّب به أبو بكر الصدیق "عمر بن الخطاب"و" لأبي بكر الصدیق" هما 

أول الخلفاء الراشدین وذلك لصدقه وعطفه على المسكین، فكان یعتق العبید من فهو 

أما لقب الفاروق لقّب به عمر بن الخطاب لأنه یفرق بین الحق والباطل ویحكم . الرق

بالعدل ویدعو إلیه، فهنا ربط خلافة ممدوحه بخلافة كل منهما، وذلك من خلال فضائله 

وكرمه وسخاءه على المسكین والفقیر، ودعمه للحق  .وخصاله الرفیعة التي سبقت عصره

  .والعدل برفع الظلم على المظلوم

                                                      
  .85ص:دیوانال–) 1( 
هو أبو عبد االله محمد بن یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن الملقب بالناصر لدین االله تولى الحكم بعد وفاة أبیه –) 2( 

  .118ص مصدر نفسه،ال. أبي یوسف یعقوب المنصورالخلیفة 
  .14المدیح، ص: سامي الدهان–) 3( 
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ك بقرارة نفسه وكلام بذل الشاعر جهدا كبیرا في مدح الخلیفة محمد الناصر، وذل

من الثناء الجمیل، والعرفان والرضا الكبیر عنه، ویتمثل ذلك في لسانه فأسبغ علیه 

  ) الطویل:(قوله

  .نَ الْحَمْدِ وَالشُّكْرِ جَاهِدًا           بِمَلْءِ ضَمِیرِي فِي الرَّجَاءِ وَمِقْوَلِيصَرَفْتُ عِنَا

  .ــــــــــــــــــلِ بِالوَقَارِ مُكَلَّــــــــــــدٍ بِالمُكْرُمَاتِ مُتـَـــــــــــــــــوَّجٍ            وَبَدْرِ نَدِيٍّ ـإِلَى سَیِّ 

  )1(.لِ ــــــــــــــــــــهِ            وَذَابِلِهِ في كُلِّ عُضْوٍ وَمِفْصَ نَ وَسَیْفـُـــــسَلِیلِ أَمِیرِ المُؤْمِنی

فالشاعر في هذه الأبیات یبعث بهذا الثناء والشكر والحمد إلى ملك مكلل بالسخاء 

  .والعطاء وفعل الخیر، وكریم معطاء متوج بالمكانة الرفیعة والعظمة والشرف الكبیر

قیمتي الشجاعة والبطولة في القضاء على الفتن  «الأخیر یظهر الشاعروفي البیت 

وأعداء البلاد ویضفي صفة الفروسیة والشجاعة والقوة على الممدوح وذلك نتیجة لكثرة 

  )2(.»الحروب التي سادت في عصره

          ابن أمیر المؤمنین أبي یوسف یعقوب "فالممدوح من نسل الخلفاء فهو

یث حمل الممدوح لواء الحق والفروسیة عن أبیه، فكان فارسا شجاعا ح )3(" المنصور

  .شدیدا مع أعدائه لا یرحمهم، وسیفه حاد شدید یترك أثرا بالغا في جسم العدو

ویمزج الشاعر بین صفة الشجاعة وصفة الكرم والجود، كهذه الأبیات التي یمدح 

  )لالطوی: (فیها شجاعة وعطاء الممدوح، ویتمثل ذلك في قوله

  .رٍ          شُجَاعٌ یَرَى أَنَّ الرَّدَى غَیْرُ مُقْبِلِ ــــرُ مُدْبِ ـجَوَادٌ یَرَى أَنَّ الغِنَى غَیْ 

                                                      
  .134ص: الدیوان-)1( 
  .56،168الشعر السیاسي الأندلسي في عصر الملوك والطوائف، ص: العاليمحمد شهاب - ) 2( 
  .118ص :الدیوان–) 3( 
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  )1(.ــــلِ نَ بِأَرْجُــــــــــــــوَإِنْ خَالَطَتْ  غُلْبَ الرِّقَابِ سُیُوفَهُ        رَأَیْتَ رُؤُوسًا یَخْتَلَطْ      

فهو كثیر الخیر فلا  طاء الخلیفة محمد الناصر،فهنا الشاعر یعبر عن سخاء وع

. سیمضي مادام هو موجود، وهذا دلالة على جوده وكرمه وحبه لفعل الخیر یرى أن الغنى

وأنّ الموت لا یأتي وذلك دلالة على شجاعته فهو لا یهاب الموت ویحارب من أجل 

انوا یخافون سیفه العیش بكرامة، فشجاعة الممدوح لیس لها مثیل في زمانه فالأعداء ك

الذي یقطع الأعناق ویجعلها تمتزج مع الأرجل، فهذا دلیل على حدة سیفه وشدة قوته 

  .وفروسیته

ومن الصفات الأخرى الموجودة لدى الخلفاء غیر الشجاعة والفروسیة والكرم والجود 

باهة نجد الذكاء والفطنة وقوة الملاحظة والاستنتاج، فالشاعر في هذه الأبیات یثني على ن

  )الطویل: (الخلیفة محمدا الناصر، ویتجلى ذلك في قوله

  .وَتُخْبِرُ عَنْ ذِهْنٍ مِنَ النَّارِ مُشْعَلِ   ــــهِ        فِيَّ ذَكَائِ ـــدِي خَ ـــــلَهُ فِطَنٌ تبُْ 

  .انِي بَمَقْتـَـــــــلِ وَتُصْمِي خَفِیّاتِ المَعَ        بَاتِ كَلِیلَــــــةً ــــــبَ النَّائِ ــــــیُــــــو تَرُدُ ن

لِ تْ مِنْهُ المَعَالِي بِ لَقَدْ سَمَحَ    لَئِنْ سَمَحَتْ مِنْهُ اللَّیَالِي بِآخِرٍ                )2(.ــــــــــأوَّ

یعدد الشاعر في هذه الأبیات مهارات الممدوح وفطنته، فهو یظهر بواطن ذكائه 

محاربة الأعداء، وتمییز الأماكن التي المُتَّقِدِ في الحرب، وذلك من خلال رسم خطط ل

تساعده  في الانتصار على الأعداء، فهو فارس بطل یصد شر الكوارث والحروب بشدة 

وثبات، لكن الصفات الحسنة یخفیها الممدوح في مكان الحرب، لأنّه یحارب من أجل هذه 

نحته الوقار الصفات كالدفاع عن المظلوم وحقه، والدعوة إلى العدل، فكل هاته الصفات م

                                                      
  .135ص :الدیوان –) 1( 
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها- ) 2( 
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والقضاء على النفاق " والإجلال فمجيء الخلیفة كان كالنور اللامع لیضيء العالم بنوره، 

  :ویتمثل ذلك في قول الشاعر.)1("وأهل الكفر ونشر دین الإسلام

  .هُدًى لاَحَ بِالْمَهْدِيِّ سَاطِعُ نُورَهُ         وَطَبَّقَ بِالتَّوْحِیدِ فِي كُلِّ مَحْفَــــــــلِ 

  )2(.وَهَدْيٌ خَبَا نار الضّلاَلَةِ تَحْتـَـــــهُ        أَضَاءَتْ لَهُ الآَفَاقَ فِي كُلِّ مَنْزِلِ 

 نشر معالمه وأسسه فهو إمام محترمفالممدوح هنا جاء للدفاع عن الدین الواحد و 

 د نار الضلال والبطلان تحت قدمیهمحب لدینه یسعى لنشره في كل مكان، فجاء وأخم

نشر " كما عمل على . ه واشتهر في كل مكان بخصاله ومناقبه المحمودةوذاع صیت

فمن ذلك قول الشاعر مرج . )3("الأمن في البلاد وشیوع الرخاء والاستقرار ووحدة المجتمع

  :الكحل في مدح الخلیفة محمد الناصر

  .لِ ـــــــــدُّنْیَا سِوَاكَ لِمُرْمَ ــــالَ فِي الــــــوَلاَ مَ نْیَا سِوَاكَ لِخَائِفٍ        فَلاَ أَمْنَ فِي الدُّ 

  .طُو بِجِیدٍ مِنْهُ غَیْرَ مُعَطَّـــــلــــــــــوَتَعْ        تَجَلَّى بِدُرٍّ مِنْهُ غَیْرَ مُثَقَّــــــــــــــــــــــــــبٍ 

  )4(.ــــــــــــــــــــــــــزَلِ اكَ بِمَعْــــمُلِمِّ عَنْ ذَرَ وَكُلُّ ـــــنَ شَكَاتِكُمْ         فَلاَ زَالَتِ الأَعْدَاءُ رَهْ 

فهنا الممدوح یمثل أمان واطمئنان الخائف، فالشاعر یقصد من قوله أنّ من یعیش  

في عهد الخلیفة محمد الناصر، یعیش في یسر وطمأنینة ولا یخاف من شيء، وأنه لا 

محتاج عند افتقاره ونفاذ فقر ولا حاجة مادام الخلیفة موجودا وذلك لعطائه وسخاءه على ال

  . زاده

فهنا الشاعر یذكّر بخصال الخلیفة محمد الناصر، كحفاظه على الأمان والعدل 

وتحقیقهما، إضافة إلى جوده وكثرة عطائه للناس فهو سید محترم له مكانة عظیمة ورفیعة 

                                                      
  .56الشعر السیاسي الأندلسي في عصر الملوك والطوائف، ص: محمد شهاب العالي- ) 1( 
  .135ص: الدیوان- ) 2( 
  .55الشعر السیاسي الأندلسي في عصر الملوك والطوائف، ص: العالي محمد شهاب- ) 3( 
  .136، 135ص: الدیوان–) 4( 
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 فكل. وغیر متكبر ولا متجبر یعطي بسخاء ولا یتوقف على الإحسان ولا یهمل المحتاج

 وهو ما جعله ینال الشرف والرفعة هذا غرس في قلوب الناس الحب والوقار والإكبار له،

لكن نیل الشرف والرفعة والوصول إلیهما لیس بالأمر الهین فالوصول إلیهما معاناة 

  .ومرارة

  : )1(مدح السلطان محمد بن یوسف بن هود الجذامي- ب

هو یحاول إبراز قوته وشجاعته شاعرنا یصور معاني الشجاعة والقوة في ممدوحه، ف

من خلال وصف شخصیته القویة التي تفتح بلاد االله دون عناء، كما یحاول الشاعر أن  

 )2("یجسد صورة الهلع والخوف التي تصیب الأعداء فیخضعون لسلطته دون حرب"

  )الطویل: (ویتمثل ذلك في قوله

  .رَاــــعَرَفَتْ أَرْبَابُهَا حَادِثاَ نُكْ فَتَحْتَ بِلاَدَ االله دُونَ مَشَقَّةٍ          وَمَا 

لُ للأَشْیَاءِ خَالِقُهَا قَـــــــــــدرَا   )3(.وَلاَبُدَّ مِنْ فَتْح البَقِیَّةِ عَاجِلاً         وَیُعَجِّ

ففي هذه الأبیات یوضح الشاعر قوة وشجاعة ممدوحه حیث یقوم بدخول البلدان 

لسلطانه، دون أن  یقوم بحرب على سادتها وملوكها دون تعب وعناء، فهو یُخْضِعُ البلاد 

  .فیخضعون لسلطته طواعیة، وبهذا ینتصر السلطان دون حرب ودون سفك للدماء

ویستعجل السلطان في فتح البلدان الأخرى ونشر الإسلام بصورة كبیرة، ونشر الدین 

بطولة والشجاعة فالمادح یركز على ال. " الواحد بین الناس لیعم السلام أو الوئام بینهم

                                                      
هو أبو عبد االله محمد بن یوسف بن هود الجذامي، ظهر بشرق الأندلس، وبویع بمرسیة غُرّة رمضان المعظم من –) 1( 

 :هـ، الدیوان 635، توفي في سنة اللههـ، وتسمى بأمیر المسلمین، ومعز الدین، وتلقب بالمتوكل على ا625سنة 

  . 79ص
  1منجد مصطفى بهجت، الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف والمرابطین، ط–) 2( 

  .310، ص1986مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 
  .79ص: الدیوان–) 3( 
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والإقدام، وهي صفات تمثل النموذج الثائر، فهنا المادح یثني على الممدوح وعلى صفاته 

  )1(".في قصائده المد حیة

احتوت فضائل الممدوح " التي " مرج الكحل"وهذا ما نلاحظه في قصائد الشاعر 

 یاسته في حكمهبطبیعة الحال على سوالقیم السامیة التي یتمتع بها، وهذه القیم انعكست 

فغایة المدیح أن یكون مدرسة أخلاقیة یتخرج فیها الناشئة على الشجاعة والكرم والعدل 

  )2(".والرحمة والمروءة وغیر ذلك مما یصح أن یمتدح به العظماء من رجالات القوم

والصفات التي استرسلها الشاعر في أبیاته تعبر عن عدله ومروءته وتتمثل في 

  )الطویل: (قوله

  .وَمَنْ كَانَ مَوْتُورًا فَلاَ یَدَعُ الْوَتْرَا       )3(مِثْلَ اِبْنَ هُودٍ آَخِذًا بِتِرَاتِــــــــــــــــــــهِ أَ 

  .ــــــــــرَادِيِّ قَدْ رَدَّهُ قَهْ دًا          بِصَارِمِهِ الهِنْ ــــصُوبًا فَإِنَّ مُحَمَّ ــــــوَإِنْ كَانَ مَغْ      

  )4(.ـــرَىي مُدَّةٍ أُخلْكِ تَقَهْقَرَ مُـــــــــــدَةً         وَعَادَ إِلَى مَا كَان فِ ــــلَى مُ وَنَادَى عَ      

فالسلطان محمد بن یوسف بن هود الجذامي، یعاتب الظالم ویلومه فالممدوح هنا لا 

یحب الظلم لأنه ملك عادل محترم، خلقه الكریم لا یسمح بالظلم ویقهره بسیفه البتار 

مهیب الحاد والقاهر للظلم، فبسیفه یقطع رأس الظالم فالشاعر یظهر قوة وشجاعة ال

  .السلطان، وحبه للسلام والأمان ونشره للخیر ودفاعه عن المظلوم وزجره للظالم

وقد مرت سلطته بتراجع إلى الوراء مدة زمنیة، لكنه حارب بقوة لیستعید السلطة 

  .ابق عهدهاوالحكم، وبهذا عادت عظمة الممدوح إلى س

                                                      
 2008دار الرایة، عمان، الأردن،  ،5ندلس، طالشعر في عهد المرابطین والموحدین بالأ: محمد مجید السعید–) 1( 

  .90ص
  .28فن المدیح وتطوره في الأدب العربي، ص : أحمد أبو حاقة–) 2( 
  .79ص: الدیوان. ظلمه: جمع تٍرَةٍ من وَتَرَ یَتِرُ ترة فلانا: تِرَاتٍ –) 3( 
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها–) 4( 
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 الكرم والشجاعة إلى میادین جدیدةانتقل مدیح الخلفاء والسلاطین من میدان (كما 

فیها حب الرعیة والإخلاص للشعب والخیر للبلاد ،وهذا ما حاول الشاعر إبرازه في 

 المودة، وقتل الأحقاد و الأضغان ممدوحه الذي یجمع الشعب على الدین الواحد وعلى

له في كل حنیة من حنایاها مكانا، وهو لشجاعته تنادم الدماء فتحبه القلوب وتجعل 

مشهورة على العدو، مسلولة على الظالم لما تختبئ في أجفانها، وإنما هي سیوفه فق

  )1(.)الباغي

  مدح الأمراء والوزراء:ثانیا

  )2(:مدح الأمیر أبا الربیع سلیمان الموحدي  -1

أشد من صلتهم بالملوك والخلفاء  كانت صلة الشعراء بالأمراء والوزراء والأشراف

فكانوا یشیدون بعلو منزلتهم والسخاء والشجاعة، والتدین والعقل والحجى الذي (

  )البسیط: (وشاعرنا مرج الكحل مدح الأمیر أبا الربیع سلیمان الموحدي قائلا )3(.)یمتلكونه

  . بَحْرٌ وَلا مَطَرُ مَا فَوْقَ قَدْرِكَ لاَ شَمْسٌ وَلاَ قَمَرٌ       وَلاَ كَجُودِكَ لاَ 

  .فَارْكَبْ مُتُونَ أَیَادِیكَ الَّتِي غَمَرَتْ      مُشْهَرَاتٍ لَهَا الأَْحْجَالُ والغُرَرُ 

  )4( .ـــــدَرُ رِكُمْ فِیهِ وَلاَ صَـــوَاسْبِقْ إِلَى أَمَدِ الْمَجْدِ الأَنَامِ فَلاَ       وِرْدٌ لِغَیْ 

عطائه، فهو بهاته الصفات یحتل مكانا سامیا ففي هذه الأبیات بین كرم الممدوح و 

ومنزلة عالیة، لجوده وسخاءه فعطائه وكرمه معروف ومشهور، وینتقل المادح إلى طلبه 

من الممدوح أن یمضي قدما للوصول إلى غایة النبل والشرف، وذلك بأن یسبق جمیع 

                                                      
  .25، 24المدیح، ص: سامي الدهان–) 1( 
هـ 553هو الأمیر أبو الربیع سلیمان بن عبد االله بن عبد المؤمن بن علي الكومي الزناتي الموحدي ولد في حدود –) 2( 

  .86ص: الدیوان. هـ 604وكانت وفاته في رابع عشر صفر عام 
  .44سامي الدهان، المدیح، ص:ینظر–) 3( 
  .86الدیوان، ص  –) 4( 
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یب لغیره بهاته الناس وأن یصل إلى هاته المكانة والعظمة قبل الكلّ فلا یكون هناك نص

  .الصفات

كما یحاول الشاعر إبراز الصفة الحسنة للممدوح وهي الأخلاق الفاضلة فهذه 

فالكرم والسخاء والشجاعة والبطولة، وإشاعة العدل والخیر، وما " الأخلاق ولدت معه، 

  )البسیط: (وهذا ما تجلى في قول الشاعر. )1(هبفضلیمدح له الرجل ویثني علیه ویشاد 

  .رُ ــــتَفْخَرْ فَلاَ أَحَدَ فِي النَّاسِ یَفْتَخِ یعِ العَالَمِینَ فَإِنْ        اِبْنُ خَیْرِ جَمِ أَنْتَ 

  .ـــــــــــــــرُ هَا بَشـــــأَرَاقَهَا مَلَكَ أَمْ رَاقَ ــــــــرْآَكَ حَائِرَةً         ظَلُّ عَیْنَايَ، فِي مَ ـــــــتَ 

  )2(.ظَرُ سَبِیلَ إِلَى أنْ یَشْبَعَ النّـــــــفَلاَ  وًى        ــاظِرَاتُ هَ تَزْدَادُ فِیكَ الْعُیُونُ النَّ 

فهو هنا یرى في الأمیر أبا الربیع سلیمان الموحدي خیر اْلخَلْقِ وأحسنهم كرما 

وعطَاءًا وأنه یحق له الفخر بنفسه أحسن الافتخار، ولا أحد من الْخَلْقِ یفتخر بعد فخر 

الكریمة ومناقبه المحمودة، التي لا أحد یملكها فهو كثیر الخیر الممدوح وذلك لخصاله 

والكرم، وسخي  ووهوب، فتظل عیون الشاعر في رؤیة الممدوح متعبة لقلة النوم وذلك 

بسبب الممدوح وأخلاقه الفاضلة، فكثرت العیون المبصرة للممدوح عشقا ومحبّة له لكثرة 

  .ته وحمایتها من الشرور والمصائبسخاءه وعطائه وحبه للناس وعدله ورعایة رعی

  :)3(مدح الوزیر الأجل الأعلى أبا بكر بن زهر -2

نجد الشاعر یمدح أهم صفة في الوزیر أبا بكر بن زهر، وهي أخلاقه العظیمة كونه  

وذا . )4("شجاعا قویا مقداما مدافعا عن الإسلام وناصرا للمظلومین جوادا ذا عراقة وأصالة"

                                                      
  .48المدیح، ص: سامي الدهان –) 1( 
  .86ص: لدیوانا–) 2( 
المصدر . هـ559ذي الحجة عام  9هـ، وفاته 507هو أبو بكر بن أبي مروان بن أبي العلاء زهر الحفید، ولد سنة–) 3( 

  .73ص ،هنفس
  .107الشعر في عهد المرابطین والموحدین بالأندلس، ص: محمد مجید السعید–) 4( 
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رفیعة، وهاته المكانة والقیمة العظیمة لم تجعل منه متكبرا، وهذا ما   أخلاق فاضلة ومكانة

  )الطویل: (قاله عنه الشاعر

  .رِ ــــــــفَقُلْ لِلزَّمَانٍ النَّكْدِ كُنْ كَیْفَ  شِئْتَهُ       إِذَا كُنْتَ فِي ظِلِّ الوَزِیرِ أَبَى بَك

  .دْرُ الرّفِیعُ إِلَى الكِبَـــــــــرِ ــــولاَ جَرَّهُ القَ    مِنَ القَوْمِ  لَمْ تَبْطُرْ سَجَایَاهُ نِعْمَةً    

  )1(.دُّرِّ ــفیسَ مِنَ الــفِي الْنَ ــــــوَبَاطِنُهُ یُخْ ةً     ــــــیُونِ مَهَابَ ــــــهُوَ البَحْرُ یُبْدِي للعُ 

فالشاعر في هذه الأبیات یصور كرم أخلاق ممدوحه ویفتخر به أشد الافتخار، لأنه 

ل محترم وأخلاقه فاضلة غیر متكبر على الرغم من المكانة الرفیعة التي یحتلها، فهو رج

مرح مع شعبه كثیرا، فهذا الشرف لم یؤدي به إلى التجبر والتكبر على الرعیة، فقد كان 

كالبحر یظهر لملوكه و أسیاد البلاد التقدیر والعظمة، وكان یخفي في داخله قیمته 

  .ومكانته العظیمة

مادح هنا استهواه المدیح لإعجابه بشخصیة ممدوحة، وهمه الوحید في ذلك هو فال" 

  . )2("الثناء والإطراء على الممدوح ووصفه بصفات نبیلة كالعظمة والكمال، والعدل والفضل

فالجود من الفضائل الإسلامیة " كما نجد الشاعر یصور لنا أیضا جوده وسخاءه، 

  .)3("لمین، الذین تمسكوا بالخشیة من رب العالمینالتي یتمتع بها أمراء ووزراء المس

ویشیر الشاعر إلى عطاء الممدوح وجوده الذي یغدق به على المحتاج فلیس هناك 

عذر للشاعر ولا لغیره من الناس في الثناء والتغني بالوزیر وبخصاله النبیلة، فالممدوح 

یتغنوا ویشیدوا به، ویتجلى كما یقول المادح یستحق كل الثناء من جمیع الناس، علیهم أن 

  )الطویل: (ذلك في قوله

                                                      
  .75ص: الدیوان–) 1( 
  .110هد المرابطین والموحدین بالأندلس، صالشعر في ع: محمد مجید السعید–) 2( 
  ، دار الآفاق العربیة1القیم الخلقیة في الشعر الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین، ط: سلمى سلمان علي–) 3( 

  .230، ص2007القاهرة مصر، 
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  .ـــــــذْرِيالْقَوافي وَمَا عُــــ وَأَنْتَ مَكَانٌ لِلثَّنَاءِ وَمِقْوَلِي فَصِیحُ           فَمَا عُذْرُ 

  .مِنَ الْفَقْرِ  ــــــــــــــــــا          مِنَ السَّقَمِ والآَلاَم حَتَّىأَنْ تَكُونَ شِفَاءَنَ  أَبَا االله إِلاَّ 

  .وَلَوْ جَاءَكَ الْكُفَارُ یَشْكُونَ مَا بِهُمْ            لَدَاوَیْتَ أَمْرَاضَ القُلُوبِ مِنَ الْكُفْرِ      

  )1(.ــــرِيالنَّیِّرَاتِ الَّتِي تَسْـوَدُمْتَ دَوَامَ تَاحُ لِلــنَّدَى            رْ ــمْنَاكَ تَ ــرِحَتْ یُ ـلاَ بـف

كد على أن الوزیر أبا بكر بن زهر یستحق المدح والثناء لحسن أخلاقه فالشاعر یؤ 

ومكانته الرفیعة، وذلك لأنه  الشفاء لهم من المرض والحزن وحتى من الفقر والحاجة لأنه 

وأنه طبیب یداوي كل . معطاء یجود بسخاء على المحتاجین ویعطیهم ما یحتاجون

قلوبهم من الكفر الذي یوجد داخلهم ویعیدهم أمراض الناس، فإذا قدم إلیه الكفار وعالج 

  .إلى طریق الهدایة والطریق المستقیم

وفي البیت الأخیر یشیر المادح إلى أن الممدوح ما زال صاحب الخیر، وكثیر 

الهبات والعطایا، فیده مازالت تُسَرُّ وترتاح للجود والسخاء، وتستمر في فعل الخیر دون 

  .ة وَوِدٍّ لا یتوقفانقطاع ونشره في كل مكان بمحب

  مدح الأدباء والكتاب:ثالثا

  :)2(أبي عبد االله محمد بن عیاش التجیبي مدح_ 1

تصویر نفسیة الممدوح، وسخاءها عن طیب خاطر، إذ (أول ما یهتم به الشاعر هو 

ح نفسها فلم تتبع ما تنفقه ــــریمة، وقیت شـــطاء إلا عن نفس كــــلا ینبغي أن یصدر الع

 ــطیةرم النفس إذا صاحب العـــأذى، وما كرم الید إلا تجیلة لكرم النفس، لأن كمنا، ولا 

                                                      
  .76ص: الدیوان–) 1( 
هـ، وتوفي 550د ببلدة برشانة سنة هو محمد بن عبد العزیز بن عبد الرحمان عبد االله بن عیاش التجیبي ول–) 2( 

  .51صالمصدر نفسه،. ه618بمراكش في رجب عام 
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وتخلل مسامها فإنه یبث روح الحب والتسامح، والجانب الإنساني الذي یحافظ للمتعفي 

  )1().ا وهب لهلى ماء وجهه فیكفل له أن یتمتع بمع

  )الطویل: (ویتجلى ذلك في قوله

  .دَانَى مَحَلَّهُ            فَلاَ عَیْشَ إِلاَّ وَهُوَ فِیهِ خَصِیبُ إِذَا مَا اِبْنُ عَیَّاشٍ تَ 

  )2(.ـیْنِ وَهُوبُ أَغَرُّ طَلِیقِ الرَّاحَتـــــــــحْيٌ سَمَیْدَعٌ            رِیمُ السَّجَایَا أَرْیَ ــ ـــَك

كرم نفس ممدوحه على أنه سجیة مركبة في النفس وذلك لأن  (صور الشاعر

تطیع الإنسان التخلي عنها، بل إنها تظهر علیه حتى لو أراد كتمانها، وبذلك السجیة لا یس

  )3().یكون الكرم طبعا غلابا في الممدوح لا یتزحزح عنه

 یبي، ووصف كرمه وسخاءه على الناسفالشاعر یمدح هنا الكاتب ابن عیاش التج

الخیر، فصفة فحتى لو قلَّت عیشته فإنه لا یبخل على المحتاج بل یعطیه الكثیر من 

العطاء الكثیر لا تكون إلا في رجل كریم یسعى إلى عمل الخیر وبذل العطایا، فالممدوح 

رجل شجاع سریع في إعطاء المساعدة وإیصالها في الوقت المناسب، فهو سید شریف 

وكریم الفعال، یداه مبسوطة في المال والعطاء، وتجود بما لدیها من خیر وتهبه لكل 

  .الهبات والعطاء، وسخي بأمواله لدرجة كبیرةمحتاج فهو كثیر 

ویتجلى  د بفصاحة ممدوحة وقوة وبیان علمهكما نجد الشاعر مرج الكحل یثني ویشی

  :ذلك في مدح ابن عیاش التجیبي

  )4(.جَاحِدُ  مَنْ هُوَ  یُقِرُّ لَهَا بِالْعَجْزِ             إِمَامُ الْبَرَایَا فِي بَلاغَتِهِ الَّتِي

                                                      
تحلیل ونقد " بین ابن سناء الملك  والبهاء زهیر" الصورة الفنیة في قصیدة المدح: علاء أحمد عبد الرحیم–) 1( 

  .189، ص2009دار العلم والإیمان، دسوق،  1وموازنة،ط
  .51ص: الدیوان–) 2( 
  .190الصورة الفنیة في قصیدة المدح، ص: أحمد عبد الرحیمعلاء –) 3( 
  .65ص: الدیوان–) 4( 
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هذا البیت یصف الكاتب ابن عیاش التجیبي بأنه رجل خلوق جامع  فالشاعر في

 ــصاحتهلامه وفـــوة كـــللخیر وقائد للأخلاق الفاضلة وإمام یدعو بها ویتمثل ذلك في ق

وحسن علمه وجِدَّتِه الذي یدعو إلى التحلي بالأخلاق المحمودة والاتصاف بها من كرم 

فهناك من یعترف بضعف علمه وهؤلاء هم  وعطاء وفعل الخیر والدفاع عن المظلوم،

الناكرون لعلمه الذین لا یحبون فعل الخیر ومساعدة الناس لذلك ینكرون بلاغة الممدوح 

  .وفضله في نشر الأخلاق والخصال الحسنة
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  :الفصل الثاني

صیدة المدیح في شعر مرج الكحل التشكیل الجمالي لق

  . الأندلسي

  : جمالیات المعجم الشعري: أولا

  . الألفاظ الدالة على أخلاق الممدوح-1

  . الألفاظ الدالة على الدین-2

  . الألفاظ الدالة على الطبیعة 3

  : جمالیات الصورة الفنیة: ثانیا

  . التشبیه-1

  . الإستعارة-2

  . الكنایة-3

  : یقى الشعریةجمالیات الموس: ثالثا

  ). الوزن و القافیة( الموسیقى الخارجیة -1

  ). التكرار و الطباق( الموسیقى الداخلیة -2
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  : جمالیات المعجم الشعري-:أولا

الذي یتحدد عادة في أغراضه (لكل شاعر من الشعراء معجمه الشعري الخاص به، 

 یتراوح بین ومداركه، فهو لاوفنونه، ویكون وفقا لخیاله وتصوره مسترفدا من ثقافته 

 الأندلس لا یحافظ على مستوى واحدكاكة و الجزالة، فمعجم شعراء الضعف و القوة و الر 

ولا ینطبع بطابع واحد أو یقطر بأنبوبة واحدة، أو یستخلص من أریج واحد وإنما یتأثر 

   )1().بعوامل خارجیة اجتماعیة وثقافیة و سیاسیة

ندلسي تتمیز بسهولة اللفظ و سلامة في التراكیب وذلك فألفاظ و أسالیب الشعر الأ

مرج  قصائد لاقهم، فهذا ما اتسمت به ألفاظ و أسالیبــین أخــــباعهم و لــــــأثر لسهولة ط

ظ جزلة ومعاني واضحة افحه بأسلوب سهل وبسیط و ألالكحل، فهو یمدح أخلاق ممدو 

  . جلیة بعیدة عن الغموض

  : خلاق الحمیدة للممدوحالألفاظ الدالة على الأ-1

تمیزت قصائد شاعرنا بألفاظ قیمة وجلیة تبرز صفات ممدوحه من جود وسخاء 

  : وشجاعة وفروسیة، وفخر ومكانة ورفیعة، فالجدول الآتي یبین هاته الصفات

  :01الجدول

  الشاهد   حقلها الدلالي   اللفظة 

  كریم السجایا 

  طلیق الراحتین 

  وهوب 

  یم الأخلاق كر 

  كثرة الجود والكرم 

  السمو والعلو 

  سَمیْدَعٌ  حيٌّ كَرِیمُ السّجَایَا أَرْی

  . )2(طَلِیقُ الرْاحَتینِ وَهُوبُ  أغَرُّ         

  

                                                      
 . 391 -390الشعر في عهد المرابطین و الموحدین بالأندلس، ص : محمد مجید السعید - )1(
 . 51ص : الدیوان - )2(
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  المكرمات 

  الوقار 

  مُتَوجٌ  إِلى سَیّدِ بِالمُكْرَمَاتِ 

  . )1(وَبَدْرُ نَدِيّ بِالوَقَارِ مُكَلَلُ           

  أمد المجد 

  الأنام 

  قدرك 

  وَاسْبٍقْ إلىَ أَمَدِ الْمَجْدِ الأَنَامَ فَلاَ   الرفیعة  المكانة

  وِرْدَ لِغَیْرِكُمْ فِیهِ وَلاَ صَدْرُ          

  مَا فَوْقَ قَدْرِكَ لاَ شَمْسٌ وَلاَ قَمَرٌ 

  )2(وَلاَ لجُودِكَ لاَ بَحْرٌ وَلاَ مَطَرُ         

  الثناء 

  تفخر 

  یفتخر 

  لِلثَناءِ ومقْولِي فَصِیحٌ وأَنْتَ مَكَانٌ   الفخر و العزة 

  )3(فَمَا عُذْرُ القَوَافِي وَمَا عُذْرِي      

  أَنْتَ ابْنُ خَبْر جَمِیع العًالَمینَ فَإِنَ 

  )4(تُفخرَ فَلاَ أَحدً فيِ النّاسِ یَفْتَخِرُ        

  بصارمه 

  الهندي 

   سیفه ذابله

و  الشجاعة

  الفروسیة 

  مَدًا وَإِنْ كَانَ مَغْصُوبً فَإِنّ مُحَ 

  )5(بِصَارِمِهِ الْهِندِيّ قَدْ رَدّهُ قَهْرًا          

  سَلیلُ أَمِیِرِ المُؤْمِنینَ وَسَیْفُهُ 

  )6(وَذَابِلهَ فِي كُلّ عُضْوٍ وَمِفْصَلِ      

                                                      
 . 134ص : دیوانال - )1(
 . 86ص  المصدر نفسه،- )2(
 . 76ص  المصدر نفسه،- )3(
 . 86ص  فسه،المصدر ن- )4(
 . 79ص  المصدر نفسه،- )5(
 . 134ص  المصدر نفسه،- )6(
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ومن خلال الجدول نلاحظ أن شعر المدیح عند مرج الكحل ازدحم بالكثیر من 

وحه من كرم وسخاء وشجاعة وسمو ووقار الألفاظ و المفردات الدالة على أخلاق ممد

. وغیرها، فهو مهتم بممدوحه ویصف كل تحركاته و أفعاله الحسنة من جود وعطاء

فألفاظه لیست بجدیدة فهي ألفاظ مقلدة نجدها في أشعار الكثیرین، وهذا دلیل على أن 

بمعان  ها شعراء الأندلس لیستلفاظ التي طرقفالمعاني و الأ. " شعراء الأندلس مقلدین

  . )1("جدیدة و إنما هي معان و ألفاظ تكاد تكون مشرقیة

لكن شعراء الأندلس عرضوا ما قلدوا في ثوب جدید، حیث رسموه ولونوه حتى أننا 

ننسى أصله ونحسبه معنى جدید، حیث یأخذونه بالتحریر أو النقص أو الزیادة، حتى 

  . نحس بشخصیتهم واضحة فیه

  : نالدالة على الدی الألفاظ -2

    قیدة ــفاظ العـــعرهم ألـــاع في شــقد شــــف(نیة ـــفاظ الدیــــلا یخلو الشعر الأندلسي من الأل

 لدین، العدل، شهر الصیام، الإمامالأیام، الدهر، القدر، الدنیا، ا... الدین، ومن ذلك و 

   )2().إلخ.... المهدي

حیث وصف ممدوحه فقد وظف مرج الكحل ألفاظ دینیة في قصائده المدحیة، 

تي من الألفاظ  الأخرى و الجدول الآ إلخ... الإمام، المهدي، : بالعدید من الألفاظ منها

  : یوضح لنا الألفاظ الدینیة التي استعملها الشاعر مرج الكحل في قصائده

  :02الجدول

  الشاهد  حقلها الدلالي   اللفظة 

  زْنَةٍ الجَزْیرةٍ مُ أكناف سَقَى االله   لفظ الجلالة   االله 

                                                      
 . 110المكان في الشعر الأندلسي، ص : محمد عبید السهباني - )1(
 . 392الشعر في عهد المرابطین و الموحدین في الأندلس، ص : محمد مجید السعید - )2(
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  )1(أَكْؤُسَ الخَمْرِ  قیتهاوَلَوْلاَ التّقَى اسْتَسِ           

  رمضان 

  لیلة القدر 

  الحمد 

  الشكر 

ألفاظ وعبارات بعض 

  الشعائر الدینیة 

  فَفِي رَمَضَانَ لَیْلَةُ القَدْرِ كَوْنَهَا 

  )2(أَوَاخِرهُ الْعَشَرا إلاوَمَا صَحّحتْ          

  مْدِ و الشُكْرِ جَاهِدُا صَرُفْتُ عِنَانُ الْحَ 

  )3(بمِلْئ ضَمِیرِي فِي الرَجَاء ومقْوَلي           

  الدنیا 

  یسر، عسر 

  لواء النصر 

  الإمام 

  الدین 

  وَمَنْ كَانتِ الدّنْیَا الدّنْیَةُ هَمَهُ   ألفاظ دینیة مختلفة 

   )4(فَلاَبُدَ مِنْ یُسْرٍ وَلاَ مِنْ عُسْرٍ        

  ر جَمیع العَالمینَ فَإنْ أَنْتَ اْبْنُ خَیْ 

  )5(تَفْتَخرْ فَلاَ أَحَدِ فِي النَاسِ یَفْتَخِرْ       

  عَلَیْكَ لِوَاءَ النَصْرِ یَهْفُو كَأَنَهُ 

   )6(فُؤَادُ جِبَانٌ أَوْ قَوَادِمُ أَجْدَلِ         

  شَدّ الإِمَامُ بِكُمْ للدّین أَرْكَانَا 

  )7(ذْعَانَاوَأَذْعنتْ لَكُمْ الأَیَامِ إ        

من خلال الجدول نلاحظ ازدحام كبیر للألفاظ الدینیة في معجم مرج الكحل إذ نجد 

ویلحظ بشكل جلي أن القرآن "ة بالمفردات الدینیة المختلفة، معظم قصائده المدحیة غنی

                                                      
 . 74ص : الدیوان - )1(
 . 80ص : دیوانال - )2(
 . 134ص المصدر نفسه، - )3(
 . 75ص  المصدر نفسه،- )4(
 . 86ص  المصدر نفسه،- )5(
 . 134ص  المصدر نفسه،- )6(
 . 146ص  المصدر نفسه،- )7(
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الكریم كان مصدرا أساسیا من المصادر التي عكف علیها الشعراء الأندلسیون ورافدا مهما 

 لا ینفصل عن التقالیـــد المـــوروثـة م، ولیس الأمر غریبا لأن الشعر الأندلسي في ثقافته

الشعر العربي العام فهو یجري في الاتجاه نفسه ویشیع فیه هذا التیار الذي یصل بین في 

  . )1("الماضي و الحاضر

إذن فالقرآن الكریم كان له أثر واضح في الشعر الأندلسي، حیث استوحى شعراء 

فوا الجمال اللغوي على إبداعاتهم لس الكثیر من الألفاظ و المعاني القرآنیة، لیضالأند

ة لتحسین قصائدهم، فمرج الكحل سار على نهج غیره من ولیعطوا لغتهم القوة و الجزال

  . الشعراء في توظیف الألفاظ الدینیة في أشعاره وما یتناسب مع أغراضه الشعریة ومعانیها

  : ى الطبیعةالألفاظ الدالة عل -3

وسحرت كل من رأى أو سمع بهذا الجمال (شغلت الأندلس الناس بجمالها الطبیعي، 

ــعراء ج من الأشكال و الألوان و الأصوات في انسجام وتناغم وتآلف، وأكثر الشیوهو مز 

الكتاب من وصف ریاضها وحدائقها وقصورها التي تظهر جمال الطبیعة فیها بأبهى و 

   )2(.)حللها وأحلى مباهجها

فوصف الطبیعة كان من اهتمامات العدید من الشعراء، لكن شعراء الأندلس تفوقوا 

في هذا المجال على غیرهم من الشعراء خاصة المشارقة ویعود ذلك إلى طبیعة بلادهم 

 ملیئةوما فیها من مناظر جمیلة وجبال شاهقة وقصور عالیة وبساتین واسعة وبحار 

وهذا یدل على أن للبیئة الأندلسیة دورا . الأشیاء النفیسة بالدرر و المرجان وغیرها من

ه لما حباها االله من خضرة وماء، یضاف إلیها ما اصطنع" كبیرا في نظم الشعر الأندلسي 

                                                      
، دار الشؤون 1أثر القرآن الكریم في الشعر الأندلسي منذ الفتح حتى سقوط الخلافة، ط : محمد شهاب العاني - )1(

 . 14، ص 2002الثقافیة العامة، بغداد، 
، دار غیداء 1القیم الجمالیة في الشعر الأندلسي عصري الخلافة و الطوائف، ط: محمد كریم الباجلانيآزاد  - )2(

 . 118، ص 2013ر و التوزیع، عمان، الأردن، ـلنشــل
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نوافیر، لذا رأوا بلادهم جنة و الأندلسیون فیها من حدائق ومتنزهات وریاض وبرك 

  . )1("الخلد

عرنا الأندلسي مرج الكحل، فهو أیضا شاعر شاوهذا ما نجده في قصائد المدح عند 

ثر بطها بأكف عناصرها في أبیاته الشعریة ور حساس مرهف للطبیعة الأندلسیة، فوظ

بصفات من الطبیعة حیث وصف  هممد وحیالأغراض الشعریة وهو المدح، حیث وصف 

ل یرها، فالجدو هم وسخاءهم بالمطر و البحر، وقدرهم ومكانتهم بالشمس و القمر وغكرم

عة التي استخدمها مرج الكحل في الآتي یبین أهم الألفاظ و المفردات الدالة على الطبی

  : ائده المدحیة لوصف كرم وعطاء وعلو وسمو ممدوحهقص

  :03الجدول 

  الشاهد  حقلها الدلالي  اللفظة

  الوادي 

  النهر 

  البحر 

  ألفاظ طبیعیة 

  ) الماء( 

  رًا خَلْیلِيّ مِنْ وَاديِ الْجَزِیرَةِ خَبَ 

  هَلْ البَانُ مَیَادُ لمُنْعَرَجِ النّهْرِ           

  هُوَ البَحْرُ یُبْدِي لِلْعُیُونُ مَهَابَةً 

  )2(سَ مِنْ الدّرِ النّفِی وَبَاطِنُهُ یُخْفِي         

  النجم 

  الشمس 

  ألفاظ طبیعیة 

  ) السماء( 

  سَرَىَ الّطْیفُ مِنْ أَسْمَاءَ و النّجْمُ رَاكِدٌ 

  فْنٌ إلاَ وَهُوّ فِي الْحَيّ رَاقِدُ وَلاَ ج           

  وَمِنْ عَجَبَي أَنْ تَرْحَلَ الشّمسُ دَائِمَا 

                                                      
، ص 2009، دار المعتز للنشر و التوزیع عمان، الأردن، 1عیسى إبراهیم السعدي، جمالیات الشعر العربي، ط - )1(

154 . 
 . 75 - 74ص : وانالدی - )2(
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   )1(اعِدُ ــــــــــــــــجَزِیرَةِ قَ ـــمِثْلِي فِي مِثْلِ ال          

  السدر 

الورق 

  النضر 

  ألفاظ طبیعیة 

  ) النبات(

  أَمَنْزِلُهُمْ بَیْنَ الأُجَیرعِ و السّدْرِ 

  تَغَلْغَلَ فِي الصّدْرِ  لَقَدْ هِجْت بَلبالا          

  وَهَلْ أَثْلاثُ القَاع مِنْ مَسْقَطِ اللّوَى 

  كَعَهْدي إذْ تَخْتَال فِي الوَرَقِ الْنَضْرِ          

  قمري 

  سابح 

  ألفاظ الطبیعة 

  ) الحیوان(

  وَدُونَ سُلْوى و الأَسَى یَبْعَثُ الأَسَى 

  )2(نَضَر قُمْرِيّ عَلَى فَنن تَرَنَمّ          

  إِذْا مَا امتَطَى فِيْ الْحَرْبِ صَهْوَة سَابحٍ 

  )3(عضْبِ الْكَریهَةِ مُفَضَلٍ وَصَالِ ب           

  الأرض 

  

  ثهلان

  عمريأُرَاني أَجُوبُ الأَرْضَ عُمّري وَمَا أَرَى   ألفاظ الطبیعة 

   هل العمرمُ بِمَا أَنویه مِنْ أَ یَقُو                   

  أَنْزَلْتَ صَنْهَاحة مِنْ كُلِ شَاهبة 

  )4(نَاعِ عَصْمِ ثَهْلاَنَابامتفَلْم تَثِقُ                

ومن خلال هذا الجدول نلاحظ أن القصائد المدحیة عند مرج الكحل جاءت مزدحمة 

السمات  بالألفاظ و المفردات الموجودة في الطبیعة الأندلسیة، فهذه الألفاظ تعتبر سمة من

بة في الواقع التي تمیز بها شعر الأندلسیین، لن طبیعة الأندلس بمناظرها الجمیلة و الخلا

                                                      
 . 65 -64ص : المصدر نفسه - )1(
 . 74 - 73ص : الدیوان - )2(
 . 135ص ، هالمصدر نفس- )3(
 . 146ص المصدر نفسه، - )4(
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ض شعراء الأندلس، واستمدوا منه الفی ع الأول و المصدر الأول الذي استلهمهالمرج:" هي

  )1(".نهما لجمال طبیعة وطالزاخر من أغاني الطبیعیة التي نظموها تمجید

ف بعض من عناصر الطبیعة لیدل على عظمة الممدوح حیث نجد الشاعر وظ

  : وسموه وعطائه المتواصل، ویتمثل ذلك في قوله

    )2(.جُودِكَ لاَ بَحْرٌ وَلاَ مَطَرُ كمَا فَوْقَ قَدْرِكَ لاَ شَمْسٌ وَلاَ قَمَرٌ          وَلاَ 

  : قوله فطنته فيلتعبیرعن شدّة ذكاء الممدوح و "النّار"كذلك وظف مرج الكحل لفظة و 

   )3(.اءِهِ           وَتُخْبِرُ عَنْ ذِهْنٍ مِنْ النّارِ مُشْعَلِ ـــــيّ ذَكَ ـــنٌ تبُْدِيْ خَفِ ــــهُ فِطَ ـــلَ 

فشاعرنا رسام عظیم رسم عناصر الطبیعة وصورها في شعره، ومزجها بغرض من 

الجمیلة  لیحصل على لوحة فنیة تتمثل في قصائده الشعریة" المدح" الأغراض الشعریة 

  . الملیئة بالألفاظ الدالة على الطبیعة الأندلسیة الجمیلة وربطها بصفات الممدوحین

وهو ذواق ذا إحساس مرهف ولذا نجده (فالشاعر بینه وبین الطبیعة محبة و ألفة، 

ره ألحانها وحي الطبیعة فیستجیب لجمالها وتسحدون سواه الرسول الذي یتلقى من 

 ة، أو نهر یختال، أو جدول یترقرقراه یطوف في روضة باسمشاعر ن من ومناظرها فكم

إلخ، فاستجابته للجمال وشعوره بالطبیعة في هذا مصدر ... أو برق یحكي اللقاء الخاطف

  )4( ).إلهام ووحي للشاعر ومنزع إثارة وإمداد له

   

  

  

                                                      
 . 291عبد العزیز عتیق، الأدب العربي الأندلسي، ص  - )1(
 . 86ص : الدیوان - )2(
 . 135ص : المصدر نفسه - )3(
 . 68 ص ،1975 القاهرة، العربي، الفكر دار ،1ط لسي،الأند الأدب في الفقي، كامل محمد - )4(
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  :ثانیا جمالیات الصورة الفنیة

تها و الشكل الذي تبدو علیه مادتها هیئة وصفاال(یدور المعنى اللغوي حول           

وهي أیضا لا تنفصل عن المادة لأنها من تركیبها وداخلة في تكوینها فهیئة الإنسان 

   )1().وصورته لا تفارق جسمه و سلوكه إنما هو مرتبط بمادة جسمه

الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها وعلى معنى حقیقة  « :قال ابن الأثیر

على معنى صفته، یقال صورة الفعل، وكذا هیئته وصورة الأمر كذا وكذا الشيء وهیئته، و 

   )2(.»أي صفته

فالشاعر بحاجة لاستعمال الصورة، حتى تظهر أفكاره ومشاعره حیة معبرة لتؤدي 

فالصورة وسیلة من وسائل التعبیر عن التجربة الشعریة " دورها وهو التأثیر في المتلقي، 

طلب تضافر وتآلف الصورة الجزئیة في القصیدة فیما بینها ولأجل تحقیق غایتها تلك تت

لتكوین الصورة الكلیة، التي هي التجربة الشعریة فلا بد إذن من مساوقة الصور الجزئیة 

   )3(."للفكرة العامة أو للإحساس العام في القصیدة

وهذا ما نجده في قصائد مرج الكحل المدحیة من خلال صورة الطبیعة التي رسمها 

عرنا في شعره، وبذلك أعطى القیمة الجمالیة لشعره من خلال الصور الفنیة التي شا

وظفها في شعره، فكل تلك الصور أضفت على شعر مرج الكحل الرونق و الصفاء 

وخاصة صورة الطبیعة التي خلدها في شعره بكل ما فیها من جمال وروعة، وكل هذا 

التشبیه، الاستعارة : وتتمثل في الصورجمالیة تبرز من خلالها هذه أعطى لشعره قیمة 

  .الكنایة

  

                                                      
 . 29الصورة الفنیة في قصیدة المدح، ص : علاء أحمد عبد الرحیم - )1(
 . 438 ص،7مج  ،)،و،رص(  مادة العرب، لسان: ورمنظ ابن - )2(
 . 454، ص 1964، مطابع الشعب، القاهرة، 03النقد الأدبي الحدیث، ط: محمد غنیمي هلال - )3(
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  : التشبیه-1

لما له من عظیم الشأن عند الشعراء " اهتم النقاد و البلاغیین القدماء بالتشبیه 

هو أكثر : و التشبیه جار كثیر في كلام العرب حتى لو قال قائل«یقول المبرد  )1("العرب

   )2(.»كلامهم، لم یُبْعِدْ 

عة من لة أو علاقة مشابهة بین شیئین لوجود صفة أو مجمو عقد ص(والتشبیه 

یشتركان فیهما، وهذه الصفة أو الصفات التي تجمع بین المشبه و المشبه به  الصفات

وكلما كان وجه الشبه واضحا جلیا كان  ،تسمى في الاصطلاح البلاغیین وجه الشبه

فالتشبیه تصویر یكشف عن  )3().التشبیه قریبا، وكلما غمض وجه الشبه كان التشبیه بعیدا

حقیقة الشعور الذي یعانیه الشاعر أثناء نظمه للقصائد الشعریة،فهو یرسم لوحته الفنیة 

عن طریق المقارنة بین طرفي التشبیه فهذه المقارنة تربط بینهما للكشف عن جوهر 

ره یعلى تصو  االأشیاء وجعلها تنقل القیم الجمالیة الموجودة في ذات الشاعر وسیطرته

  . التشبیهي

البراعة هنا لیست في اختیار مشبه به لمشبه ما، ولكن في اختیار مشبه بعینه (و 

دون غیره، وربطه بمشبه به بعینه دون غیره یضفي على المشبه روعة وجمالا لیتم نوع 

المشبه به یعطي للمشبه، والمشبه یمنح المشبه به فیكونان صورة : من العطاء المتبادل

وحده، ولاهي المشبه به وحده، بل هي شيء جدید ینشأ من ارتباطهما لاهي المشبه 

   )4().ببعض في هیئة تشبیه

                                                      
، دار الوفاء لدنیا الطباعة 1، ط"قراءة في أمالي القالي" جمالیات النص الشعري : محمد مصطفى أبو شوارب - )1(

 . 55، ص 2005والنشر، الإسكندریة، 
 . 93، ص )ت. د( محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر العربي، : ، تح2الكامل في اللغة و الأدب، ج: المبرد - )2(
، ص 2014، دار الكندي، عمان، الأردن، 1الصورة الفنیة في الشعر الأندلسي، ط: خیلدالمحمد ماجد مجلي  - )3(

146 . 
 .119، ص 1993، منشأة المعارف، الإسكندریة 1البدیع في شعر المتنبي، ط: منیر سلطان - )4(



 التشكیل الجمالي لقصیدة المدیح في شعر مرج الكحل الأندلسي:         الفصل الثاني

 

- 40 - 
 

ــــر یــبـــل كـــكــشــوإذا عدنا إلى شعر مرج الكحل نجده قد أكثر من الصور التشبیهیة ب

وحذف الأداة المتأمل لشعره یجد تنوعا كبیرا في أدوات التشبیه فقد وظف الكاف وكأن، و 

  . حقق لصورته قدرا واسعا من البلاغة و البیانعض من أبیاته لیفي ب

التي  -خاصة قصائده المدحیة –كأن قد كثر في شعر مرج الكحل التشبیه بـونجد 

ازدحمت بهذا اللون من التشبیه، وذلك راجع إلى الشاعر الذي یحاول إبراز صفات عدیدة 

  : لممدوحه فنجده یقول

  )2(.زُرُقٌ نَوَاظِرُ          بِهَا الظّلُ كُحْلٌ وَ الغُصُونَ مَرَاوِدُ  )1(كَأَنّ بِهَا الْغُدْرَانَ 

 لأداة حیث وظف ا. د زیارتها بالأنهار الزرقاءافالشاعر هنا یشبه الأماكن التي اعت

) المعاهد( وحذف المشبه ) زرق نواظر( ووجه الشبه ) الغدران( و المشبه به ) كأن(

یها، فالتشبیه في هذا البیت نوعه تشبه مرسل لأنه احتوى لیدل عل" الهاء" وترك ضمیر 

  . على جمیع أركان التشبیه ما عدى المشبه لم یصرح به بل ترك ما یدل علیه

  : ویقول أیضا

  . )3(ي زُهْرِ نوَسِرْنَا مَسِیرَ الشّمْسِ حَتَىَ كَأَنّنَا        طَلَبْنَا نَظِیرًا فِي الوَرَى لَب

، حیث شبه الشاعر طول السفر في البحث عن "بیه مرسلتش" في هذا البیت نجد 

 و المشبه به ) طلبنا نظیرا( شبه و الم) كأن( شبیه لبني زهر، حیث ذرك أداة التشبیه 

  ). بني زهر(

  

  

                                                      
 .09 ص ،)ر،د،غ(  مادة ،5ج العرب، لسان: ظورمن ابن: ینظر الماء، من القطعة وهو غدیر جمع: الغدران - )1(
 . 64الدیوان، ص - )2(
 . 75المصدر نفسه، ص - )3(



 التشكیل الجمالي لقصیدة المدیح في شعر مرج الكحل الأندلسي:         الفصل الثاني

 

- 41 - 
 

  : ونجده في البیت التالي یبرز نزعة أمیر المؤمنین محمد الناصر حیث یقول

   )1( .لدـــــــوادم أجــــــجبان أو ق واء النصر یهفو كأنه       فؤادـــــــــعلیك ل

یشبه الشاعر نزعة محمد الناصر التي تتراوح بین قلب جبان وبین حر شدید یحارب 

العدو ویعلي كلمة االله ویرفع لواء الحق و النصر كالصقر المنقض على فریسته، فهنا 

و المشبه تشبه مرسل صرح به الشاعر، حیث صرح بالأداة كأن، و بالمشبه ضمیر الهاء 

  .به فؤاد جبان قوادم أجدل، وحذف وجه الشبه

  :ونجد الشاعر مرج الكحل یشبه نفسه بممدوحه ابن عیاش في قوله 

   )2(.دـــــــإلیكم بإیلام الملام فمسمعي      كقلب ابن عیاش وتلك حقائ

 ه ویحقد علیه بطیبة قلب ابن عیاشفالشاعر هنا یشبه طول باله وسماعه لمن یلوم

 مشبه مسمعي و المشبه به ابن عیاشح الشاعر بأداة التشبیه الكاف، وبالر حیث ص

لذي كان ذا قلب طیب وكریم فالشاعر یشبه قلبه بقلب ممدوحه ا. وحذف وجه الشبه

  . المحتاجین وسخي على

فكل التشابیه التي ذكرها الشاعر في قصائده المدحیة هي تشبیه مرسل، لأنه یصرح 

  .أحیانا یحذف عنصر منها فقد یكون مشبه به أو وجه الشبهبجمیع عناصره وأركانه و 

  : الاستعارة_ 2

سیس ر الأحایبقدرتها على تصو (تبرز الاستعارة بین أهم وسائل التعبیر الشعري 

انفعالا عمیقا بها لما  ننفعل شف عن ماهیتها بشكل یجعلناالدفینة، وتجسیدها تجسیدا یك

                                                      
 . 134،صالمصدر نفسه: الصقر،ینظر: جدلالأ - )1(
 . 64ص : الدیوان - )2(



 التشكیل الجمالي لقصیدة المدیح في شعر مرج الكحل الأندلسي:         الفصل الثاني

 

- 42 - 
 

وضوح، واختصار واجتناب رتابة التعبیر المباشر تضفیه على التعبیر الشعري من حیویة و 

   )1().المألوف فضلا عن قدرتها على التلوین الجمالي للأداء الفني للشعر

ضرب بلاغي، وقطب فني من أقطاب الصورة الفنیة التي تكشف عن ( فالاستعارة

ند على أحد أطراف التشبیه من خلال ترؤى الشاعر ومواقف من الحیاة وغیرها، فهي تس

  )2().علاقة المشابهة

ومن هنا نجد أن الاستعارة أداة للتصویر و الكشف، یستعملها الشعراء في قصائدهم 

 سیین ها الفنیة، ونجد هذا النوع عند الشعراء الأندلیة لیبنوا مظاهرها الجمالیة وقیمالمدح

م همظاهرها راسخة في ذهنهم وعواطف ذلك من خلال رسم صور لطبیعتهم الأندلسیة لأنّ و 

  . فكیف لا تأتي في استعاراتهم

وهذا ما نجده عند الشاعر الأندلسي مرج الكحل الذي وظف الاستعارة في أشعاره 

في شعره، حیث قام بتجسید  الإستعاریةالمدحیة، وركز علیها وأكثر من استعمال الصور 

  : في قوله یرها في أشعاره وتتجلى هذه الصورةوتشخیص المعاني وتصو 

   )3(.دُ ـــــــعَاهِ ـــ ـــَوْلاَ الْمـ ـــَدِ لــــهْ ــــــى الْعَ ــــــا عَهْدَ السّحَابِ وَلَمْ        عَلَ سَقَى عَهْدَهَ 

فالشاعر في هذا البیت وظف استعارة تصریحیة في الشطر الأول من البیت، حیث 

) ىسق( وترك لازم من لوازمه الفعل ) النبات( ، وحذف المشبه )العهد( صرح بالمشبه به 

ه الشاعر بالنبات الذي هفهو خاص بالنبات لا بالعهد، فالعهد شيء معنوي لا یسقى، شب

یسقى بماء السحاب لیظل حَیًا فالشاعر هنا یرید من عهده وذكریاته أن تظل حیة وتبقى 

  . في ذهنه فالشاعر صور لنا المعنى المراد تصویرا یجمعه بالرونق و الجمال

                                                      
 . 122جمالیات النص الشعري، ص : محمد مصطفى أبو شوارب - )1(
 . 111، ص 1999التوزیع، ، الدار الأهلیة للنشر و 1البلاغة و الأسلوبیة، مقدمات عامة، ط: یوسف أبو العدوس- )2(
 64ص:الدیوان- )3(
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بتصویر بارع لصور الإستعاریة في قصائده حیث قام وهنا نجد أن مرج الكحل قام 

  : بتجسید بعض المعاني في صور وهیئات ما، وهذا ما نجده في قوله

   )1(.دُ ـــــــجَزِیرَةِ قَاعِ ـــــثِْلي فِي مِثْلِ الــــوَمِنْ عَجَبِي أَنْ تَرْحَلَ الشّمْسُ دَائمًا      م

، حیث صرح الشاعر بالمشبه به وتتجلى الاستعارة في الشطر الأول من البیت

فهو صفة خاصة ) یرحل( وترك ما یدل علیه الفعل ) الإنسان( ، وحذف المشبه )الشمس(

بالإنسان لا بالشمس، فهي تغیب لا ترحل فهنا الشاعر شبه الشمس وغیابها بالإنسان 

  . صورة الشمس في هیئة إنسان دالراحل، فجس

حیة لیبرز جمال أبیاته، لأن الاستعارة فالشاعر وظف الاستعارة في قصائده المد

   .تعطي قیمة فنیة وجمالیة لشعر فتصف جوهر التجربة الشعریة وتظهر جمالها

  : الكنایة -3

أوثق الأوجه البیانیة ارتباطا بالرمز، حیث إن كلا منهما یعتمد الإشارة (تعد الكنایة 

ر، عظیم التأثیر في تكوین بیاني كبیر القد( ، فالكنایة فن)2()في تحدید المعنى المراد

الصورة، فهي تمنح التعبیر جمالا وتهب قوة ورسوخا لما فیها من الخفاء اللطیف والإشارة 

   )3().الطریفة

 حالته النفسیة ومعانیه المقصودة إشاریة تخطف من الشاعر(تؤدي الكنایة وظیفة 

وینعم المتلقي بلذة فنیة تجعله یشارك أحاسیسه وأفكاره ومشاعره ودفقاته الشعوریة، وكشف 

  )4().المعاني المستورة في اللفظ الإیحائي الذي یتطلب قارئ حصین لدق أبوابها

                                                      
 . 65ص  ،الدیوان - )1(
، ص 2014، دار غیداء للنشر و التوزیع، عمان، 1الصورة الفنیة في شعر ابن زیدون، ط: الطاهر ضو بشیر - )2(

46 . 
 . 323القیم الجمالیة في الشعر الأندلسي، ص : آزاد محمد كریم الباجلاني- )3(
 . 128الصورة الفنیة في الشعر الأندلسي، ص : دخیلمحمد ماجد مجلي ال- )4(
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لطافة وجمال، تنَُبِئ عن أسرار النفس وما في أعماقها، (ولرسم الصورة بالكنایة 

ر رسم صوره القائمة علیها من خلال إقامة الدلیل و الشاهد وذلك متاح إذا أحسن الشاع

   )1(.)على الصورة المراد تكوینها في النص

أدرك الشاعر الأندلسي أن للكنایة أهمیة كبیرة في تصویره الفني فوظفها في أشعاره  

وجعلها من القیم الجمالیة التي تضیف على شعره بعدا جمالیا دلالیا، وذلك من خلال 

فمرج الكحل یستفید من الجمالیة التي . المعنى للمتلقي بشكل مختلف عن المعتادإیصال 

  : تضیفها الصورة الكنائیة في شعره، حیث یقول

  )2(.دُ  ـــِابــــــــهَا مَا تُكَ ــــــآلاَمِ من ابِدُ ـــــــــــمَعَاهِدُ تُذْكِي حُرْقَةَ الْكَبِدِ التّي      تُكَ 

هما فهو یشتاق ن الشوق و الحنین اللذین یعاني منفهنا الشاعر وظف كنایة ع

  زیارتها، و الحنین الكبیر لها الذي یشعل في قلبه الألم الشدید للأماكن التي اعتاد

  . وتحمله لهذا الألم القاسي

 عن الظلم الذي یلــــــحق بالنــــــاس حـــتـــى ة ـــــوفي بیت آخر نجد الشاعر وظف كنای

  : الظلم الذي ینبع من أهل البلاد كالموت ویتجلى ذلك في قوله نّ في بلادهم، وأ

   )3(.لاَحِدُ ـــلاَدُ مَ ـــــى وَ الْبِ ـــــــوَلَسْتُ كَقَوْمِ أَضْمَرَتْهُمْ بِلاَدُهُمْ           أُولَئِكَ مَوْتَ 

فالشاعر هنا یرسم لنا صورة الظلم الذي یقع على الناس، فهنا الشاعر شبه الناس 

  . ة بالموتى، وبلادهم هي قبورهمالمظلوم

  

  : هوذكائه الخارق في ساحة المعركة وهذا ما یقول ممدوحهیثني الشاعر عن خبرة 

                                                      
 الأردن الرضوان، دار العراق، یة،الثقاف الصادق دار ،1ط الأندلسي، الشعر في المكان: الطربولي یدعو  محمد - )1(

 . 489 ص ،2012
 . 64ص : الدیوان - )2(
 . 65ص : دیوانال - )3(
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   )1(.اوَانَ ـــ ـــْحَنًا        مُلاَقِیًا مِنْ خُطُوبِ الدّهْرِ أَلمْتوَالْحُرّ مَا عَاشَ لاَ یَنْفَكُ مُ 

ل الحرب ومعاركها وذكائه هذا البیت كنایة عن طول خبرة الممدوح في مجاي ف

  . عدائه وانتصاره علیهمأوفطنته في محاربة 

  ةن حیث الكرم والعطاء والشجاعفالشاعر لا ینفك یثني ویمدح ممدوحه م

  : الفروسیة و الأخلاق الحسنة، ومكانته السامیة و العالیة في قولهو 

  )2(.ذْلانَاـــــــاتصَالِ السّعْدِ جَ لاَزَالَ فِيْ دَرَجَاتِ الْعِزّ مُرْتقیًا      مُسْتَبْشِرًا بِ 

  ـــیش عـــدوح، حیث یــــففي هذا البیت كنایة عن السمو و العلو الذي مازال فیه المم

  . عز ومكانة مرموقة وصل إلیه بالكفاح المستمر لینالهافي 

 الفنیة من تشـــــبیه واستعارة وكنایةفالمتأمل لشعر مرج الكحل یجده ملیئا بالصور 

 مخیلته الشعریة" هى حلة من خلال هو یصور لنا لوحته الفنیة لیقدمها في أجمل و أبف

فهي لوحة فنیة متكاملة، أبرز فیها القیم الجمالیة التي تمیز به شعره، وهذه القیم أعطت 

   )3(."الجمالیة لنصه الشعري

  : جمالیات الموسیقى الشعریة -ثالثا

هر الفنیة البارزة في الشعر إذ كانت ملازمة تعتبر الموسیقى الشعریة من أهم الظوا

 دورها جمالا أخاذا للمعنى الشعريله تلون كلماته لیبدو أكثر جمالا وروعة، وتعطي ب

ر ـــعـــیس الشـــفل" ر بدون موسیقى ــــــر ولا یمكن تصور الشعــــــفالموسیقى أساس في الشع

   )4(."نفوس و تتأثر بها القلوبفي الحقیقة إلا كلاما موسیقیا تنفعل لموسیقاه ال

                                                      
 . 147ص  ،دیوانال - )1(
 . 148ص : المصدر نفسه - )2(
 . 327القیم الجمالیة في الشعر الأندلسي، ص : آزاد محمد كریم الباجلاني - )3(
 . 22، ص 1962، دار القلم، بیروت، 4موسیقى الشعر، ط: إبراهیم أنیس - )4(
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وراء "، مع أنهما من أهم ركائزها ولكن إن موسیقى الشعر لیست الوزن و القافیة فقط

هذه الموسیقى الظاهرة موسیقى خفیة تنبع من اختیار الشاعر لكلماته، وما بینهما من 

سمع كل للشاعر أذنا داخلیة وراء أذنه الظاهرة ت تلاؤم في الحروف و الحركات، وكأنّ 

   )1(."فیة یتفاضل الشعراءكة بوضوح تام، وبهذه الموسیقى الخشكلة وحرف وحر 

وهكذا تعد الموسیقى من أبرز الفنون الخاصة بالشعر، لكونها تؤدي دورا مهما في 

فیه الشعور والعاطفة والوجدان فهي  التعبیر عن صدق التجربة الشعریة للشاعر إذ تثیر

وعته وكیفیته في التعامل مع اللغة التي تترك أثرا موسیقیا ر بذلك تعبر عن جمال الشعر و 

وما الشعر إلا  «: محمد غنیمي هلال إذ قال هأشار إلیوهذا ما . یشد انتباه المتلقي إلیه

 ومن هنا نستنتج أنّ . )2(»ضرب من الموسیقى إلا أنه تزدوج نغماته بالدلالة اللغویة

  . ط قویة وعمیقةالعلاقة بین الموسیقى و الشعر علاقة تراب

  : إضافة إلى ذلك یمكننا أن نمیز بین نوعین من الموسیقى(

  . وتشمل الوزن و القافیة): الموسیقى الخارجیة( الإطار الخارجي :الأول

ویمثلها الإیقاع الداخلي للبیت الشعري ): الموسیقى الداخلیة( النسیج الداخلي :الثاني

  )3().إلخ... باق من خلال أنواع البدیع من جناس وتكرار وط

  

  

  : الموسیقى الخارجیة -1

                                                      
 . 97، ص 1986، دار المعارف، القاهرة، 9في النقد الأدبي، ط: شوقي ضیف - )1(
 . 436النقد الأدبي الحدیث، ص : محمد غنیمي هلال - )2(
 . 338القیم الجمالیة في الشعر الأندلسي، ص : لانيجآزاد محمد كریم البا - )3(
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الوزن و القافیة یمثلان النغمة الأساسیة للموسیقى الخارجیة للشعر و المراد بها 

   اع للبــیــت ـــــقــك الإیـــذلــــالبعض مشكلة بالموسیقى التي تتكون من ارتباط الألفاظ ببعضها 

  . الشعري صأو للن

فقد حافظ الشاعر فیها على تقالید الشعر (الأندلسي، وهذا ما وجدناه في الشعر 

العربي و أوزانه وقیود القافیة، ناسجین على منوال شعراء المشرق من خلال قیم جمالیة 

  )1().مثلت حضارتهم وشخصیتهم المتمیزة

ومن هنا ستكون الدراسة خاصة بالبحث عن موسیقى الشعر في قصیدة المدیح عند 

الذي نظم على نحوه قصائده المدحیة دون إغفال الوزن و القافیة مرج الكحل، وبالإیقاع 

  . التي اعتمد علیهما في شعره

   ):البحر(الوزن-1_1  

أعظم «من أهم عناصر الموسیقى الشعریة، وبه یتمیز الشعر عن النثر وهو الوزن 

صورة مجردة یحمل دلالة " ، وهو أیضا )2(»به خصوصیة أولاها أركان حد الشعر و

   )3(."یة مبهمة ویترك للكلمات بعد ذلك تحدید لهذه الدلالةشعور 

لات وتأثیرات یعیشها الشاعر فیعبر عنها من ابانفع(ویكون اختیار الوزن مرتبطا 

دد شعرا لا یح الشاعر حین یرید أن یقول نّ خلال تفعیلات بحر من الأبحر الموزونة، لأ

خرج الشعر في الوزن الذي یصدف له یل نفسه فیاعنه، وإنما یتحرك مع أفیعبلنفسه بحرا 

   )4().من الأوزان

                                                      
 . 339ص : المرجع نفسه - )1(
 . 134، ص 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ج: ابن رشیق القیرواني - )2(
 . 59، ص 1981، دار العودة، بیروت، 4التفسیر النفسي للأدب، ط: عز الدین إسماعیل - )3(
، دار الشؤون الثقافیة العامة، 3، ط)عرض وتفسیر ومقارنة( الأسس الجمالیة في النقد العربي : عز الدین اسماعیل- )4(

 . 376-375، ص 1986بغداد، 
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لذا كان اختیار الشاعر مرج الكحل لأوزانه متلائما مع واقعه الذي یعیشه و الحدث 

 وحزن، فإذا مدح استعمل بحرا كثیرالذي یعیش فیه، وما یتبعه من مشاعر فرح 

  استعمل بحرا إذا فرحالتفعیلات لیصّب فیه كل الأفكار و المشاعر اتجاه ممدوحه، وكذلك 

  . لیعبر عما یختلج صدره من فرح وسعادةسریع التفعیلات 

وقد نظم مرج الكحل أوزان شعره على أوزان شعر القدامى وتأثر بهم، إذ قامت 

) 09(قصائده على أغلب بحور الخلیل في سائر الأغراض الشعریة، وسنقوم بدراسة تسع 

، و الجدول الآتي یوضح توزیع هذه البحور قصائد مدحیة تم اختیارها في مسار البحث

  : الشعریة على غرض المدح عند مرج الكحل

  :04الجدول

  الكامل   البسیط   الطویل   البحور 

   01   02   06  عدد قصائد المدیح 

  %11.11   %22.22   %66.66  النسبة المئویة 

كحل من خلال الجدول نلاحظ أوزان الشاعر الخاصة بغرض المدیح، فنجد مرج ال

قد استعمل بحور شعریة مختلفة، فهو لم یعتمد على وزن واحد لهذا الغرض، إذ نظم شعره 

  . في هذا الغرض على ثلاثة بحور

فهو أكثر البحور استعمالا في "، %66.66حیث جاء الطویل بالمرتبة الأولى بنسبة 

مل في أشعار الأندلسیین، وهو بحر یمتاز بالرصانة و الجلال في نغماته، وقد استع

فهو البحر المعتدل ذا النغم (، )1("الأغراض و الموضوعات ذات المعنى الجاد كالمدیح

                                                      
 . 340، ص لأندلسيالقیم الجمالیة في الشعر ا: آزاد محمد كریم الباجلاني - )1(
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اللطیف بحیث یخلص إلیك وأنت لا تكاد تشعر به، وإن دندنته مع الكلام المصوغ فیها 

   )1().كأنها الإطار الجمیل من الصورة، یزینها ولا یشغل الناظر عن جوهرها وحسنها

 دل على میل الشاعر إلى استعماله بهذه النسبة العالیة یفتوظیف بحر الطویل 

لكونه یعطي المساحة الكافیة لكي یعبر من خلالها عن الحالات النفسیة و الشعوریة "

الذي كان سید الساحة الشعریة دون " ، ولعل میل شاعرنا إلى هذا البحر )2("المختلفة

یقتضیه الإیقاع الصاعد وصائغه منازع یرجع إلى أنه بحر الفروسیة، وهو النمط الذي 

فیبدأ الصوت ) مفاعلین( و ) فعولن( عنصر إیقاع الوتد المجموع، حیث مبتدأ الجزئین 

، وشعور بوثبة بالاجتذاببمقطع قصیر ثم یمتد إلى مقطع طویل وذلك إحساس 

  )3("واندفاعة

  ي ألف كل شطر من أربع تـــفعیلات وهفهذا البحر من البحور المزدوجة، إذا یت

  ). مفاعلینن ولفعولن مفاعلین فع(

ویعد مرج الكحل من الشعراء الذین أجادوا النظم على هذا الوزن خاصة في قصائده 

ك ـــر وقوته وبراعته وطول النفس لدیه، ویتمثل ذلـــبات الشاعـــالمدحیة، وهذا دلیل على ث

  ) الطویل: ( في مدح الخلیفة محمد الناصر

   .وَذَابِلُهُ فِي كُلّ عُضْوٍ وَ مٍفْصَلِ ـــــهُ         نینَ وَسَیفُ سَلِیلُ أَمیر المُؤمِ 

  )4(.رٍ        شُجَاعٌ یَرَىَ أَنَ الرّدَى غَیْر مُقْبِلٍ  ــِجَوَادٌ یَرَى أَنّ الغِنَى غَیْرَ مُدْب     

                                                      
 ، دار عالم الكتب الحدیث، إربد1طري و الواقع الشعري، أوزان الشعر العربي بین المعیار النظ: ناصر لوحیشي - )1(

 . 119، ص 2011عمان، 
 . 341القیم الجمالیة في الشعر الأندلسي، ص : آزاد محمد كریم الباجلاني - )2(
 . 120أوزان الشعر العربي بین المعیار النظري و الواقع الشعري، ص : ناصر لوحیشي - )3(
 . 135 -134ص : الدیوان - )4(
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نجد الشاعر في هذه الأبیات یتغنى بنسب الخلیفة وفروسیته وشجاعته وكرمه 

نسب عریق  لا یتوقف، ذاخلق جمیل وعطاء  المؤمنین محمد الناصر ذار، فأمیر الكبی

 نصور، وسیفه في الحــــروب و المــعاركفهو وریث أبیه الخلیفة أبي یوسف یعقوب الم

  . فكان شجاعا قویا لا یهاب أعدائه

یأتي هذا البحر ثالثا من . " %22.22وبحر البسیط جاء بالمرتبة الثانیة بنسبة 

التي اعتمدها الشعراء الأندلسیون في بناء أشعارهم، وهو من البحور التي  حیث الأوزان

لما تمتاز به "  )1(."إلخ... یعتمد علیها الشعراء في الموضوعات الجدیة كالمدح و الفخر 

   )2(."تفعیلاته من جمالیات وغنائیة التي وتزید من ثقة الشاعر في نفسه للإطالة

هذا البحر، وهذا ما نجده عند شاعرنا فهو ینظم  وقد تهافت الشعراء على استعمال

على هذا الوزن قصائده لیدل على حریته وعفویته في مدح ممدوحه حیث یسبغ علیه 

الصفات و الأخلاق الحسنة من كرم وعطاء، وسمو وعلو وصدق وعدل، وجاء هذا في 

  : مدح الأمیر أبا الربیع سلیمان الموحدي

   .طَرُ ـ ـــَحرٌ وَلاَ مـــودِكَ لاَ بَ ـــــجوَلاَ قَمَرٌ     وَلاَ كــــــ شَمْسٌ مَا فَوْقَ قَدْرِكَ لاَ 

   .رَاتٍ لَهَا الأَْحْجَالُ وَ الغُرَرُ رَتْ      مُشَهَ فَارْكَبْ مُتونَ أَیادِیكَ التّي غمَ 

   )3(.دَرُ ــــلاَ صَ غَیْرِكُمْ فِیهِ وَ ــــــــــوَاسْبِقْ إِلى أَمَدِ الْمَجْدِ الأَْنَامَ فِلاَ     وِردَ لِ 

فالشاعر في هذه الأبیات یثنى على الصفات الحسنة لممدوحه من مكانة وقیمة 

  رفیعة، وعطاء وسخاء لیس له نظیر فهو في مكانة عالیة أعلى من الشمس والقمر

اء و الإكبار نبع من یر من البحر و المطر فكل هذا الثنوكریم وسخي ذا عطاء أكثر بكث

  . حه لسخائه الكبیر ومكانته السامیةروح الشاعر، فمد

                                                      
 . 344، ص يالأندلسالقیم الجمالیة في الشعر : آزاد محمد كریم الباجلاني - )1(
  50، ص 1983الجدید في العروض، مطبعة شفیق، بغداد، : علي حمید خضیر - )2(
 . 86ص : الدیوان- )3(
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فهو من البحور الصافیة "، %11.11أما بحر الكامل فجاء بالمرتبة الثالثة بنسبة 

متفاعلن متفاعلن ( في البیت الشعري التام وهي ) مرات 06(ذات التفعلیة الواحدة المكررة 

   )1( .)"متفاعلن

ة تجعله فخما جلیلا بترنم كما أن موسیقاه الخاص(فهو أكثر بحور الشعر حركات، 

ــــة هــــجانب الأب لا أنّ إراس، ــــــذبا مع صلصلة كصلصلة الأجـــــع اعله حلو ــــــظاهر، كما تج

   )2().ا خفیفاو الوقار یمعنه من أن یكون نزقـــ

لیدل على مدى " حیث نجد مرج الكحل قد نظم قصیدته المدحیة على هذا الوزن 

فتفعیلاته المكررة تعطي للبیت الشعري قیمة جمالیة وفنیة  ،)3("مرونة هذا البحر

وموسیقیة، وكل هذا یدل على الإحساس المرهف و الرفیع بالنغم الموسیقي، وهذا ما نجده 

  : عند مرج الكحل حین أثنى على ممدوحه وعلى صفاته الحسنة، حیث یقول

   .ارُوقِ ــالصّدِیقُ فِي الفَ  مِنْ قَبْلِهِ فِیه الخِلافَةُ مَا رأَى       مَلِكٌ رَأَتْ 

   )4(.بُوقِ ـ ـــْقً مَســـــه مِنْ سَابِ ــسَبَقَتْ فَضائِلُهُ وَصَلَى عَصْرَهُ      أَكْرِمِ بِ 

فالشاعر هنا أثنى على ممدوحه محمد الناصر، وأثنى على صفاته، فهو خلیفة 

ظالم، وینصف صادق وأمین یدافع عن الحق وینهى عن الباطل، ویأمر بالعدل ویعاقب ال

ها وینظمها في قصیدة فات حركت مشاعر الشاعر وجعلته یبثالمظلوم، فكل هاته الص

  . ملیئة بالمدح و الإكبار و الوقار للخلیفة محمد الناصر

  : القافیة -1-2

                                                      
 . 342القیم الجمالیة في الشعر الأندلسي، ص : آزاد محمد كریم الباجلاني - )1(
 . 126لشعر العربي بین المعیار النظري و الواقع الشعري، ص أوزان ا: ناصر لوحیشي- )2(
 . 344القیم الجمالیة في الشعر الأندلسي، ص : آزاد محمد كریم الباجلاني - )3(
 . 118ص : الدیوان - )4(
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تعتبر القافیة من أكثر المفاهیم و العناصر الأساسیة في بناء موسیقى القصیدة 

تفصل التي ة الممیزة التي لا یمكن الاستغناء عنها، فهي فالقافیة هي العلام" العربیة، 

بین الأبیات، وهي التي توحد بینهما في علامة على انتهاء البیت من جهة وهي التي 

 نالقافیة إذ .طریقها العلاقة بین القصیدة و الأذن توثق عنتحدث التطریب، فت بترددها

   )1(."ة معینةفواصل موسیقیة تستمتع بها الأذن وهي تتردد كل فتر 

   )2().ما یتعین به شكل التفعیلة الأخیرة في نهایة أبیات القصیدة(القافیة هو 

   لمطلقة هي ما كان رویـــها متــحــركــــایة اـــالقاف. " مطلقة، ومقیدة: و القافیة نوعان

   )3(."القافیة المقیدة هي ما كان رویها ساكناو 

حیة على القافیة المطلقة لأنها شغلت لكن مرج الكحل اعتمد في قصائده المد

الفتحة، الضمة ( لإعراب مساحة كبیرة في أبیاته لما یحمله حرف رویها من حركات ا

  .على غرار القافیة المقیدة التي نسبة شیوعها قلیل في الشعر العربي بصفة عامة )الكسرة

  : ولقد وزع مرج الكحل قوافیه المطلقة على النحو الآتي

ظهر على  ن قوافي شعر مرج الكحل مكسورة حیثنجد أ :سورالوصل المك-أ

( نهایتها علامة الكسرة، وبلغ عدد قصائده المدحیة التي تنتهي قافیتها بالكسرة أربع 

فهذا الصوت  سورةقصائد من بینها قصیدة عكست مشاعر مرج الكحل المك) 04

  )الطویل: ( لجزیرته یقول في ذلك المكسور دلیل على الحزن و الشوق و الحنین

   .رِ وَلِي مُقْلَةٌ لَمْ تدرِ مَا سِنَةٌ الكَرَى       تَفیضُ عَلَى شُقْرٍ بِأَدْمُعِهَا الشّقْ 

    )4(.هْرِ ـــــــــــــــنعَرَجِ النّ ـ ـــُرَا         هَلْ الْبَانُ مَیّادٌ بِمیليّ مِنْ وَادِي الْجَزیرةِ خِبخَلِ 

                                                      
 . 16، ص 2003، دار مدني، الجزائر، 2قوافي الشعر العربي، ط: حسین أبو النجا - )1(
 . 13، ص 2012، دار غیداء للنشر و التوزیع، عمان 1الشعر، طأوزان : الدرة زعادل حری - )2(
 . 138 -137، ص 2009طرابلس،  ،علم العروض وموسیقى الشعر، المؤسسة الحدیثة للكتاب: سلیمان معوض - )3(
 . 74ص : الدیوان - )4(
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بیتا، جاء رویها مكسورا حیث أضفى ) 37( فهذه القصیدة تتكون من سبعة وثلاثین

ذلك قیمة موسیقیة جمیلة على شعره، حیث نجد مرج الكحل في هذه الأبیات یبث حزنه 

واشتیاقه لجزیرته و الأسى الذي یحس به وهو بعید عنها، فكل هذا جعله یبكي بحرقة وألم 

  . لفراقه لها

وافیها ـــد مدحیة نهایة ققصائ) 03(ثلاث  رأورد الشاع :الوصل المضموم-ب      

مضمومة وصوت الضم یعبر عن الإعجاب و الفخر بالممدوح، فالشاعر هنا معجب 

  :بممدوحه فراح یصفه قائلا

   .إِذَا مَا ابْن عَیَاشٍ تَدَانَى مَحَلّهُ      فَلاَ عَیْشَ إِلاَ وَهْوُ فِیه خَصِیبُ 

    )1(.وبُ ـــــنِ وَهُ ــــــعَزُ طَلِیقُ الراّحَتَیأَ   یدْعٌ     ــــمَ كَرِیمُ السّجَایَا أَرْیحِيُّ سَ 

 ة، فهو رجل ذا خلق كریم یَّ قُ لُ ته الخُ الشاعر هنا یصف سجیة ممدوحه و طبیعف

وعطاء لا یتوقف فهو كثیر الخیرات و الهبات فكل هاته المزایا سبغها الشاعر على 

ه الممدوح لمآثره ومناقبه تجاا دِّ ممدوحه، وهذا دلیل على إحساس الشاعر بالمحبة و الوِ 

  . الحسنة فهذا ما یلیق بالجمال

الفتحة "نظم الشاعر قصیدتین مدحیتین جاءت قوافیها مفتوحة، :الوصل المفتوح-ج 

تسمع بوضوح من مسافة أبعد بكثیر مما یسمع من غیرها من الأصوات، فهي أوضح من 

  )2(."الضمة و الكسرة

  اعته وأخــــلاقه العظیــمة فالممــدوح جــــلش حهبممدو جابه ـــهنا یعبر عن إعفالشاعر 

یره واضحا جلیا، لجأ لوم، ویعاقب الظالم ولكي یكون تعبیحب الظلم، ویدافع عن المظلا 

                                                      
 . 51ص : الدیوان- )1(
 . 87، ص 1979اهرة، ، مكتبة الأنجلو مصریة، الق5الأصوات اللغویة، ط: إبراهیم أنیس - )2(
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ذا ما هإلى الفتح في إیصال المعنى الصریح الذي قصد إلیه في نظرته إلى ممدوحه، و 

  : قاله

   .ورًا فَلاَ یَدَعُ الْوَتْرَاــــــَـراتِه       وَمَنْ كَانَ مَوْتـــــــــــــأَمْثَلِ ابْنَ هُودٍ آخِذِ بِت

  )1(.هْرًاـــــــــــبِصَارِمِهِ الْهِندِيّ قَدْ رَدّهُ قَ  مَدًا      ــوبًا فَإِنّ مُحَ ــــوَإنْ كَانَ مَغْصُ 

الأوزان لیجدد  استعمل القوافي وومن هنا یتضح لنا مما سبق أن الشاعر الأندلسي 

فالقافیة إنما هي تكرار تلك الضربات المنظمة التي " طار الخارجي لموسیقى الشعر،الإ

ـــلاته وزن وتفعیــل من الـــكــــتحدث ذلك الإیقاع، وتبوح عن الجمال الموسیقي و الصوتي ل

   .، فكل ذلك یعطي قیمة فنیة وجمالیة لشعره)2("الروي وحروفه وحركاتهو 

  : الموسیقى الداخلیة -2

الموسیقى الداخلیة جزء من بناء القصیدة الشعریة، فهي تسهم في تكوین النص  تعد

وهذه الموسیقى تنشأ من اختیار الشاعر لكلماته " الشعري ووحداته الموسیقیة و الصوتیة 

   )3(."ومعانیه وما یحققه فیها من تجاذب وتشابه وتواؤم وتماثل موسیقي

تماما كبیرا، فقد طبع قصائده بطابع لذا كان مرج الكحل یهتم بموسیقى شعره اه

السهولة و الجمال، من خلال ألفاظه الجمیلة و السهلة، لذا جاء شعره واضحا وسهلا ذا 

إلخ ... وطباقموسیقى مؤثرة، وما ساعد على ذلك استعماله للفنون البدیعیة من تكرار 

  . في إشاعة الجمالیة الموسیقیة لأشعاره فلهذه المحسنات أثر كبیر

  

  

                                                      
 . 79ص : الدیوان - )1(
 . 353القیم الجمالیة في الشعر الأندلسي، ص : آزاد محمد كریم الباجلاني - )2(
 . 374، ص )ةومقارنعرض وتفسیر ( الأسس الجمالیة في النقد العربي : عز الدین اسماعیل - )3(
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  : التكرار -1-1

حیث یبرز في تناوب الحركة و السكون وفي (یعد التكرار من أعمق ملامح الحیاة، 

معنى واحد وهو ما یسمى  أوتكرار الشيء على أبعاد متساویة، وفي تردید لفظ واحد 

أسلوب فني تعبیري یصور حركات الذات الشعریة ویكشف تصاعد (فهو  )1().عالترجی

ومثیر یعتمد على الحروف التي تكون الكلمة وعلى  فهو حافز صوتي الانفعال

   )2().حركاتها

فالتكرار عنصر مهم في إثراء الجمال الموسیقي للنص الشعري فهو ظاهرة لافتة 

  ـــلمات كرار الكــللنظر، تجلت في قصائد مرج الكحل ضمن محاور متنوعة، وقعت في ت

إیقاعات موسیقیة متنوعة الحروف، وقد ظهرت في شعره بشكل واضح، وشكل منها و 

تجعل القارئ یعیش حدث شعري مكرر تنقله إلى أجواء الشاعر النفسیة، وإذ كان یضفي 

ت مشاعره الخاصة فهي بمثابة لوحات یتخذها كوسیلة للتخفیف اعلى بعض هذه التكرار 

  . من حدة الصراع الذي یعیشه

ل الدراسة ، ونستهقصائده المدحیةوقد وظف الشاعر تكرار الكلمات و الحروف في 

  ).تكرار الأسماء وتكرار الأفعال( بتكرار الكلمات 

  : تكرار الأسماء-أ 

جاءت الأسماء الواردة عند الشاعر للكشف عن مشاعره وأحاسیسه التي یعیشها فهي 

على ذلك من خلال أصوات التكرار التي جاءت لتعمیق إحساس  ونؤكدملازمة له وثابتة، 

  : حنین، حیث یقولالشاعر بهذا الشوق و ال

   .اهِدُ ــهْدِ لَولاَ الْمَعَ ـــــــــــــعَلَى الْعَ دَ السّحَابِ وَلَمْ           سَقَىَ عَهْدَهَا عَهْ 

                                                      
 . 226و الواقع الشعري، ص أوزان الشعر العربي بین المعیار و النظري : ناصر لوحیشي - )1(
 . 227ص : المرجع نفسه - )2(
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   )1(.ابِدُ ــاَبِدُ مِنْ آلاَمِهَا مَا تُكَ ــتُكالكَبِدِ التي            قَةَ اهِدُ تُذِكي حُرْ ــــــــمَعَ 

لیعكس لنا ...) عهد، المعاهد، العهد ( مرات  خمسة" العهد" كرر الشاعر كلمة 

مدى تعلقه بالأماكن التي كان یتردد إلیها، ویكشف عن الحزن والألم الذي یحس به وهو 

  . بعید عنها، فهذا التكرار أدى وظیفة التأكید و الإلحاح على الواقع الذي یعیشه الشاعر

وهذا دلیل على ....) مري العمر، ع( أربعة مرات " العمر" نجد الشاعر یكرر لفظة 

إحساس الشاعر بالمعاناة و الحسرة، ورؤیته لعمره وهو یذهب، ویمر شبابه وهو بعید عن 

، ویتجسد كالمكان الذي یحبه، وأمله الوحید هو العودة إلى جزیرته لیكمل بقیة حیاته هنا

  : ذلك في قوله

  . رِيــــــــمُ بِمَا أَنْویهِ مِنْ أَمَلٍ عُمْ یَقُو ضَ عُمْري وَمَا أَرى          أُرَاني أَجُوبُ الأَرْ 

   )2(.أَیَادِیكَ الزّیادةُ في العُمْرِ وَبَعضُ ــــهِ           اسِ ــبَ  ـــِذَا بِلـــــكَ ــــمري هَ ــذْهَبُ عُ ـــــــأَی

  : تكرار الأفعال- ب

 نّ كان للفعل حضورا فعالا عند الشاعر لتزاحم الأحداث التي مر بها في حیاته، لأ

قل تجربته لات الزمنیة بأشكاله المختلفة، لنالفعل أكثر قدرة على التعبیر عن هذه التحو 

  .الخاصة التي تثیر إحساسا لدى المتلقي، وتكسب الشاعر جمهورا متعاطفا

  رار الفعل إلى أن یجعل منه حدثا سواء أكــان مــــاضي لقد سعى مرج الكحل من تك

  :فعل یؤكد قوته في إحداث التغییر وهذا ما جسده قولهمضارع أم أمرا، وتكرار الأم 

   .انَاینِ أَرْكَانــــــــــــاَ         وَأَذْعَنَتْ لَكُمْ الأَیَامُ إِذْعــــــــــــشَدَ الإِمَامُ بِكمْ لِلد

   )3(.اـــــــــــــأَذْعَنُوا لَكَ إسْرَارًا وَإِعلاَنَ بُعْدٍ وَمِنْ كتَبَ         وَ  لَبّوا نِداءَكَ مِنْ 

                                                      
 . 64ص : الدیوان - )1(
 . 75ص : الدیوان- )2(
 . 146مصدر نفسه، صال- )3(
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الهیبة و السلطة للممدوح التي تجعل الكل " أذعن" فیجسد الشاعر عبر الفعل 

بشكل وهذا ما كرره الشاعر . یخضعون له ویلبونه في كل مكان إجلالا له وهیبة منه

   .متعاقب في البیتین السابقین

كد على ، وهنا الشاعر یؤ )تفخر، یفتخر( مرتین " تفخر" ونجد الشاعر یكرر الفعل 

حق الافتخار هو من حق ممدوحه فقط، لأنه ذا مكانة عالیة ومرموقة، وذا كرم وعطاء لا 

  : یخبو، فیحق له الافتخار ویتجسد ذلك في قوله

   )1(.لا أَحَدَ فِي النّاسِ یَفْتخِرُ أَنْتَ ابْنُ خَیْرِ جَمیعِ العَالمینَ فَإنْ     تَفخَرَ فَ 

لیخلق إیقاعا موسیقیا ذا رنة " في الدنیا" ة وقد قام الشاعر بتكرار شبه الجمل

 ة الجمالیة في الإیصال و التأثیرما أعطاه القیمــــمتساویة في نسیج البیت الشعري م

  : ویتمثل ذلك في قوله

   )2(.فَلاَ أَمْنَ في الدّنْیَا سِواكَ لِخَائفٍ        وَلاَ مَالَ فِي الدُنْیَا سِوَاكَ لِمُرْمَلِ 

لكلمات في شعره لكون هذا ن سبب اعتماد الشاعر على تكرار اومن هنا نجد أ

یحقق دلالة شعریة یستجیب لها القارئ فتحرك عاطفته ومشاعره، فهذا التكرار  التكرار

  . یكسب الأبیات الشعریة النغم الجمیل و الجرس الموسیقي القوي

  : تكرار الحروف-ج

من الوسائل المهمة في هو عبارة عن تكرار حرف واحد في شطر القصیدة، فهو 

اشتراك حرف واحد في أوائل " تكوین النسیج الداخلي للنص الشعري، فهو عبارة عن 

   )3(."ة تزید من ربط الأداء بالمضمون الشعريلالكلمات أو وسطها تكون له قیمة جلی

                                                      
 . 86ص مصدر نفسه، ال - )1(
 . 135ص : الدیوان- )2(
لبنات، جامعة ، رسالة ماجستیر كلیة التربیة ل)نوعه ودلالته قدیما وحدیثا( التكرار اللفظي  :صمیم كریم إلیاس- )3(

 . 123، ص 1988بغداد، 
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ن یكون حرفا أو حركة لابد من أن تكون له دلالة معنویة فضلا وتكرار صوت ما كأ

وسیقي، فهذا مرج الكحل الذي أدرك قیمة هذا التكرار وجمالیته فوظفه في عن جرسه الم

  :قصائده الشعریة خاصة في غرض المدح، فقد قام بتكرار حرفین أكثر من مرة، یقول

   )1(وَلِ؟نَّ فُكَ أَمْ رُسْلُ الْحِمَامِ الْمُ أَمُفترِسُ الأُسْدِ العَوابِسِ فِي الوَغَى          أَسَیْ 

  وهذا" رات، ــــــــــــس مـــخم" ینـــالس" و حرف " المیم" كرر كُلاّ من حرف  فالشاعر هنا

ا في الأنغام كما یحدث ردد عبر البیت، مما أوجد توازیأحدث جرسا موسیقیا متناغما ت 

   )2(".في الموسیقى من تركیب نغمة على أخرى

سریانیة یشبه حرف مجهور، متوسط الشدة أو الرخاوة، شكله في ال" المیم" وحرف 

، فصوته یوحي بذات الأحاسیس اللمسیة التي )للإجماع( المطر وهو عند العلایلي 

   )3(."تعانیهما الشفتان لدى انطباقهما، على بعضهما بعضا

  . فالشاعر كرر حرف المیم لیشیر على شدة ممدوحه وشجاعته في میدان الحرب

السن، یقول عنه نیة صورة مهموس رخو، یشبه رسمه في السریا(" السین" أما حرف 

ـــــــــــة ركـــحــنه للإ: ط بلا تخصص، وقال الأرســــــــوزي عــنـــــهبســــــو ال) للسّعة( إنه : العلایلي

   )4().الطلبو 

بإحساس لمسي ریة، صوته المتماسك النقي یوحي یأحد الحروف الصف(حرف السین 

داد، وبإحساس سمعي هو و الامت نزلاقالاسة، وبإحساس بصري من بین النعومة و الملا

   )5().أقرب للصفیر

                                                      
 . 134ص : الدیوان - )1(
 . 361القیم الجمالیة في الشعر الأندلسي، ص : آزاد محمد كریم الباجلاني - )2(
 نشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشقم ،) ط. د(خصائص الحروف العربیة ومعانیها، دراسة، : عباس حسن- )3(

 . 144، ص 1998
 . 110ئص الحروف العربیة ومعانیها، دراسة، ص خصا: عباس حسین - )4(
 . 111ص : المرجع نفسه- )5(
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وبهذا كان استعمال الشاعر لهذا التكرار قیمة جمالیة، أعطت للبیت الشعري نغم 

موسیقي یؤثر في القارئ، ویعبر عن تجربة الشاعر وعن حالته الشعوریة وعواطفه 

   . ومشاعره

  ):التضاد( الطباق-1-2

فیما یعتمل داخله من علاقات مغایرة  (لیة النص الشعريتكمن القیمة الإبداعیة لجما

وهذا ما یمنح النص بعدا جمالیا یؤثر ویحرك ذهن المتلقي، ولكن هذا . أو متضادة

الجانب مرهون بلغة الشاعر ومدى مقدرته وموهبته في صیاغة الشعر و الجمع بین 

   )1(.)الأشیاء المختلفة و المتباعدة

   )2().اسمینلشيء وضده في الكلام، وهما قد یكونان الجمع بین ا(و الطباق هو 

 ﴿: نحو       ﴾)3( أو فعلین، نحو :﴿                           

    ﴾)4(أو حرفین وغیرهما ، .  

قى تعتمد على ویعد الطباق من الوسائل التي تحقق الموسیقى الداخلیة، فالموسی

الإیقاع الذي یحدثه الاختلاف و التنوع، وهذا هو الطباق فهو یجمع بین لفظین مختلفین 

فالطباق و المطابقة و التضاد كلها أسماء لمسمى واحد وهو الجمع بین " متضادین، 

وهو ما : طباق الإیجاب: الطباق نوعانو . االمعنى وضده في لفظتین، نثرا كان أم شعر 

                                                      
 . 369القیم الجمالیة في الشعر الأندلسي، ص : آزاد محمد كریم الباجلاني - )1(
المكتبة  ،) ط. د(یوسف الصمیلي : جواهر البلاغة في المعاني و البیان والبدیع، تدقیق: د أحمد الهاشميیالس- )2(

 . 303، ص 2003ر، بیروت، شباعة و النالعصریة للط
 . 18سورة الكهف، الآیة  - )3(
 . 43سورة النجم، الآیة  - )4(
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ابا ــــوهو ما اختلف فیه الضدان إیج: طباق السلب. اـــا وسلبــــضدان إیجاباتفق فیه ال

   )1(."حدهما مثبت و الآخر منفيـــبا، كأن یؤتي بفعلین أوسل

وقد وظف مرج الكحل الطباق في قصائده المدحیة لیعطي النص الشعري جمالیة 

  : جاب في قولهموسیقیة ونغم قوي لأبیاته، ومن أمثلة ذلك نجده وظف طباق الإی

   )2(.فَمِنْ مَسْلَكٍ سَهْلٍ إِلَى مَسْلَكٍ وَعِرِ           ـــیةٍ لَ ثنَـــكُ  دَاءِ ــــــنَا مِنْ البَیْ ـــــوَجُبْ 

لیبین لنا الحالة التي یمر ) وعر( و ) سهل( فهنا الشاعر قدم لنا هذین النقیضین 

في الطریق من معاناة  بها الشاعر وهو مسافر من صحراء إلى صحراء، وما یصادفه

ها ــر عنــــریق عبــــي الطـــلاسة فــل وس، وما یصـــادفـــه من أمــ)مسلك وعر( بـ وعبر عنها 

  ). مسلك سهل( بـ 

  : وقد وظف الشاعر مثالا عن طباق السلب، ویتمثل في قوله

   )3(.الهَوَى مِنْ حَیْثِ أَدْرِي وَلاَ یَدْرِيدْوَةً          فَهَاجَ ــــغُ  ةِ أَرَنّ عَلَى فَـــــرْعِ الأَراكَــــــ

، فالأول مثبت و الثاني منفي )لا یدري(و )أدري(فالشاعر هنا طابق بین الفعلین 

وهذا طباق السلب، فالشاعر هنا یبین حالته الشعوریة فهو مشتاق لوطنه وهذا الاشتیاق 

من خلال توظیفه لهاذین بث فیه الحنین و الحب لجزیرته وهذا ما حاول الشاعر إبرازه 

  . الفعلین

ومن هنا نجد أن الشاعر مرج الكحل قد وظف الطباق لكونه وسیلة مهمة في تحقیق 

 ـــت الشعرية في البیـــالیة وفنیــــالموسیقى الداخلیة للنصوص الشعریة، لما یبثه من قیم جم

یأتي لیؤدي وظیفة  فالطباق یستعمل في الكلام لغرض إیضاح المعنى وتبیینه، وكثیرا ما" 

                                                      
، دار المسیرة للنشر 1ط" علم البدیع -علم البیان -علم المعاني" مدخل إلى البلاغة العربیة : یوسف أبو العدوس - )1(

 . 244، ص 2007والتوزیع، عمان، الأردن، 
  .75ص : الدیوان - )2(
 . 74ص : الدیوان- )3(
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أبعد من ذلك ولا یتفطن لهذه الوظیفة إلى الحس المرهف الذي یكتسب عبر طول 

   )1(."الممارسة للشعر الأصیل

من التكرار و الطباق من العناصر البدیعیة التي تساهم في  كلاّ  ومن هنا نستنتج أنّ 

إیقاع جمالي تشكیل الموسیقى الداخلیة للنص الشعري، حیث یخلقان موسیقى شعریة و 

متناغم مع التجربة الشعوریة التي ینقلها الشاعر ویضفیان نغما وجرسا موسیقیا لا مثیل 

  .لهما

  

                                                      
الأسس الجمالیة في موازنة الآمدي، رسالة ماجستیر،كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة و الأدب : جبابري عبد الغني - )1(

 .159،ص2013العربي، جامعة أبي بكر بلقاید،تلمسان،الجزائر،
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شعر المدیح عند مرج الكحل الأندلسي، تبین ما لهذا من خلال هذه الدراسة في 

ح تجربة إنسانیة تعبر عن كونه یعبر عن جوهر الإنسان، فالمدیل، وذلك أهمیةالشعر من 

  . مواقف الممدوح وصفاته ومزایاه بصدق

وقد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى جملة من النتائج التي یمكن استخلاصها 

  : من هذا البحث و لعل أهمها

الشعر تراث أدبي مهم وجب الحفاظ علیه ورعایته من الضیاع فهو في المرتبة  -1

عر الأندلسي الذي اشتهر كثیرا في عهد الموحدین، من الأولى من الإبداع، خاصة الش

  . خلال ألفاظه السهلة و الواضحة المرتبطة بالطبیعة الأندلسیة

 ــــوان الشعري لمرج الكحلالمدیح من الأغراض الشعریة التي توفرت في الدی -2

خاصة  فأمادیحه نجدها في شخصیات كثیرة فكان هذا الغرض صادق خالي من التكسب،

  ــمع لاح المجتـــدین، وإصـــــموا بعلوم الـــــــــلفاء و الأمراء و الأدباء الأندلسیین الذین اهتالخ

وهذا ما استهوى عاطفة الشاعر وراح . الفساد، ونشر الفضائل الدینیة ىوالقضاء عل

  .یمدحهم ویمدح أخلاقهم ومزایاهم

یرا، حیث یمدح عظماء القصیدة المدحیة عند مرج الكحل تضج بالمدیح كث -3     

 ـجاعتهموعدلهم، وشـودهم،رمهم وجـــــالأندلس، فنجد نصه الشعري مليء بالمدح، فیمدح ك

  .ومكانتهم، وفصاحتهم

اتسمت قصائد مرج الكحل المدحیة بألفاظ ومعاني سهلة وبسیطة، ولغة رصینة  -4

معظم أشعاره  لغته لأنأیضا، ونادرا ما یحتاج القارئ لأشعاره إلى معجم شعري یفسر 

ندلسیة لذلك كثر ن السهولة و الیسر، فضلا على تأثر اللغة عنده بالبیئة الأتجري على سن

 ك لتأثره بالدین والأخلاق الحسنةالطبیعة، إضافة إلى ألفاظ الدین وذل في أشعاره ألفاظ

  . وهذا ما أعطاها القیمة الجمالیة ومیزها عن الأشعار الأخرى
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لصورة الفنیة في بناء قصائده المدحیة إذ كان لتصویره استخدم مرج الكحل ا -5

جمالیة تمیزت في وسائل تشكیل صورة مثالیة للممدوح تتجمع فیها كل صفات الكمال 

الإنساني، ویشمل كل من التشبیه و الاستعارة و الكنایة كتشكیلات جمالیة، وهذه 

  . التشكیلات جاءت ثریة في قصائده المدحیة

 لى أغلب البحور الشعریة المعروفةقصائده ومقطوعاته عنظم مرج الكحل  -6

الطویل، البسیط، و الكامل وهذه البحور اتخذها مرج الكحل : وكانت البحور المتقدمة عنده

  . في غرض المدح، وهذا ما جعلها قیمة جمالیة موصولة بالتراث الشعري

لاؤم غرض نجد أن مرج الكحل استخدم القافیة المطلقة في شعره، لكونها ت -7

  . المدح، ولما یحمله حرف رویها من حركات الإعراب في أبیاته الشعریة

أما فیما یخص الموسیقى الداخلیة، فقد استعمل مرج الكحل وسائل مختلفة  -8

 من خلال تكراره للألفاظ و الحروفو التناغم في أبیات القصیدة  الانسجاملیحقق 

ر كبیر في إشاعة الجمالیة و القیمة الفنیة للموسیقى والطباق، فقد كان لهذین المُحَسّنَیْن أث

  .الشعریة الداخلیة

وفي الختام آمل أن تكون الدراسة قد أسهمت في إبراز القیمة الجمالیة لشعر المدیح 

لي القدیر أن أكون قد وفقت في إنجاز هذا العمل الذي اعند مرج الكحل، وأرجو االله الع

 سبحانه وتعالى فإن وفقت فمن االله، وإن قصرت فمن بذلت فیه جهدا كبیرا بما یرضي االله

  . نفسي و التقصیر سمة البشر
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  ملحق
  : يالأندلسالتعریف بالشاعر مرج الكحل 

  . مولده ونسبه: أولا

  صلاته بمعاصریه وتلامذته  :ثانیا

  . وفاته :ثالثا

  

  

  



 : قــــــــملح

 

- 65 - 
 

  :الشاعر مرج الكحل الأندلسي

   مولده ونسبه: أولا

محمد بن إدریس بن علي بن إبراهیم بن القاسم، من أهل  «: يیقول عنه المقر 

، وفي صفحة أخرى من كتابه عن أبي الحسن علي بن لسان الدین أن )1(»جزیرة شقر

  . )2(»من أهل بَلَنْسِیَة، وسكن جزیرة شقر «مرج الكحل 

ا ة إلیها فهي جزیرة نهریة، تقع على نهر شقر، وبینهشقر التي شهر بالنسب أما جزیرة

 ثـــــــیرة الأشجار و الثمار و الأنهاروبین بلنسیة ثمانیة عشر میلا، وهي حسنة عامرة، ك

  . وبها خلق كثیر

  . )3( )554(كان مولده سنة أربع وخمسین وخمسمائة للهجرة 

فقد ذكر المقري أنه أبو عبد االله محمد بن إدریس بن علي بن إبراهیم بن  أما نسبه

  . )4(القاسم

  : ، ونوردها تباعا على هذا النحواختلفت المصادر فیه، وتعددت صیغه دأما لقبه فق

  . مرج الكحل -

  . مرج كحل -

  . ابن مرج الكحل -

  . ابن مرج كحل -

  . المرج -

وبصفة عامة تكاد تكون هذه الألقاب كلها مستعملة في عصر الشاعر وَسَمَهُ بها 

دون غیره من " مرج الكحل" به بـ وقع على تلقی اختیارناأصدقاؤه وتلامذته، وإذا كان 

                                                      
، تحقیق إحسان عباس، دار 7: جأحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، م - )1(

 . 51، ص 1988صادر، بیروت، 
 . 55، ص 5: ، مجالمصدر نفسه- )2(
 . 10ص : الدیوان - )3(
 . 59، ص 5: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، مج: أحمد بن محمد المقري التلمساني - )4(
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ظَاهَرْنَا في ذلك صدیقه صفوان وباقي أصدقائه الذین وَسَمُوهُ  الألقاب الأخرى، فإنّما

  . )1(بذلك

 یلر عنها ما یشفي الغلـــوإذا شئنا أن نعرف شیئا عن أولیته، فإن المصادر لا تذك

  . ه وتعلمهإلا إشارات قلیلة لا تكاد تقدم صورة واضحة عن أسرته ونشأت

ففي شأن أسرته لم یورد مترجموه شیئا، باستثناء ما یمكن أن نستفید من شعره وفیه 

  : ، فیقول)2(یشیر إلى شرف نسبه، وكرم محتده

  )3(.كَفَى الْفَرْعُ مِنّي أَنّهُ الْیَوْمَ مَاجِدُ اشَاهُ مَاجدًا        یكن أَصْلِي وَحَ وَلَوْ لَمْ 

به هِمَتُهُ إلى الأدب قلیلا إلى أن قال الشعر ثم ارتفعت  وعن تعلمه نجد أنه قد ترقت

 جِیدٌ، وكاتب مطبوع سَلِسُ الطبعكما أنه شاعر مُ . فیه طبقته ومدح الملوك و الأعیان

رَائِقُ المعاني، سهل الألفاظ، ذاكرٌ للآداب، متصرف بأنواع البلاغات، فهذا لا ینسجم مع 

ف یصدق علیه ـــذا الوصــدا إذا كان هــته ما عما ذكره ابن عبد الملك المراكشي من أمی

في بدایة حیاته، قبل أن یتفرع للدرس و التحصیل اللذین مكناه من أن یصبح أحد ألمع 

شعراء عصره، ورفعاه إلى أن یصحب صفوة أدباء العصر من أمثال صفوان بن 

  . )4(إدریس

جهل ببدایة ویفترض الدكتور صلاح جرار أن سبب وصفه بالأمیة یعود إلى ال

  . )5(تعلیمه وأسماء شیوخه

   صِلاَتُه بمعاصریه وتلامذته: ثالثا

لقد ارتبط مرج الكحل بصلات وثیقة مع أدباء عصره، وجمعته بهم صداقات أحیانا 

  . وصراعات أحیانا أخرى

                                                      
 . 12 - 11الدیوان، ص  - )1(
 . 13ص المصدر نفسه،- )2(
 . 65 ص: المصدر نفسه - )3(
 . 14ص : المصدر نفسه - )4(
 . 28، ص 1993، دار البشیر، عمان، الأردن 1، ط"سیرته وشعره" مرج الكحل الأندلسي : صلاح جرار - )5(
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صفوان بن إدریس التجیبي، فإن المراسلات النثریة ومن أكثر أدباء العصر صلته ب

  . ت للشاعرین تكشف عن عمق هذه الصلةو الشعریة التي بقی

أما ابن عیاش فیكفي في التدلیل على عمق الصلة بینه وبین الشاعر أن مرج 

  . )1(الكحل طورَ دیوانه باسم ابن عیاش وَوَسَمَهُ بِوَسْمِهِ كمال قال

فمن أبرزهم أبو حریز محفوظ بن مرعي الشریف، وقد دارت بینه  أما من خصومه

، حیث قال فیه مرج الازدراءحن الهجاء، وتراشقا بسهام النقص و وبین مرج الكحل ل

  : )2(الكحل

   .كَرِیمُ الْجُدودِ شَریفُ السّلَفْ ــــــهَُ      ي أَنـــــصًا یَدّعِ ــــــــــــــأَیَا نَاقِ 

   )3(.وَضِیْعٍ وَنَحْنُ نَحُطُ الشّرَفْ ــدٍ       أَبٍ وَاحــــــا بِ ـــــئْ لَنَ ـــــــــأَلاَج

وكان الأدیب ابن حریق أحد ألد خصوم مرج الكحل، فقد شبت بینهما نار 

  )4( :الخصومة، وتبادلا غیبات القدح و الانتقاض، فمما قاله مرج الكحل یهجوه

   .رٍقُ ــــــــــیَقولُ عَلَيّ إِنَنِي غَیِرُ شَاعرٍ           وَإِنّي دَعِيٌ فِي القَریضِ أُمَخْ 

   .قُ ــــــــــطِ ـــةٍ یَنْ ـــنَاقَ ــــــــــبِمَنْطق أَبْنَاءِ الْخَ أن یَقُولَ لأَنَهُ             يهُ فِ ــــوَحُقّ لَ 

   .نِ یَعْبَقُ  ــــْكِ بالنّتـــــةً            وَلكنْ فَتیتُ الْمســوَلَمْ یُدْنِهِ مَولاهُ یَبغي كَرامَ 

   )5(.نِقُ لِ یُو بالزّبْ  وَلاَ غَرْوَ أنّ الرّوْضَ      ةٌ       ــــفَأَشْعَارُهُ زِبْلٌ وَذَلكَ رَوْضَ 

ره ـــــة لشعـــد كان روایــــــابن الفخّار، فق يُّ أشهر تلامذته أبو الحسن الرُّعَیْنِ ومن 

   )6(:ره، وفیه یقول مرج الكحلــــثــــون

  إذا ما أبصرتك تقر عیني حسن أعندك أن عیني             أبا 

                                                      
 . 16الدیوان، ص  - )1(
 . 17المصدر نفسه، ص  - )2(
 . 116المصدر نفسه، ص  - )3(
 . 17ص المصدر نفسه،- )4(
 . 117المصدر نفسه، ص  - )5(
 . 18نفسه، ص  المصدر - )6(
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   )1(.ن رعیني          مكانك في السراوة من فؤادمكانك في المودة م

هم أبو جعفر بن عنه، سوى من ذكرنا و  المقري أسماء عدد ممن رَوَوْاوقد أورد 

أبو الربیع بن سالم، وابن أبي البقاء وأبو محمد بن عبد الرحمان بن عثمان الورّاد، و 

   )2(.برطلة

   وفاته: ثالثا     

للیلتین یوم الإثنین ) هـ 634( وستمائة  ع وثلاثینكانت وفاة مرج الكحل سنة أرب

  . خلتا من شهر ربیع الأول، ودفن یوم الثلاثاء، بعد ما عمر حوالي ثمانین سنة

وتجمع سائر المصادر على أن وفاته كانت في السنة المذكورة وبذلك طویت صفحة 

ي الحیاة ات شعراء الأندلس عصر الموحدین، كانت لها قیمة بالغة فحمشرقة من صف

ریض أمرًا حتمیا لاستكمال صورة الوقوف على خُطّ فیها من بدیع القالأدبیة آنذاك، تجعل 

   )3(.أدب الغرب الإسلامي، والأندلسي منه بخاصة في ذلك العهد

  

  

  

 

                                                      
 . 144ص : الدیون- )1(
 . 18ص المصدر نفسه،- )2(
 . 19ص : المصدر نفسه - )3(
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  : ملخص

یتناول هذا البحث قصیدة المدیح الأندلسیة في شعر مرج الكحل الأندلسي فنوهت 

ث شعر ـــــــــودته وتنوع موضوعاته، وقد تناول هذا البحـــــــبعض المصادر بغزارة شعره وج

  .الموضوعیة و الفنیة: المدح في دیوانه من الناحتین

        المفهوم اللغوي : تناولت في المدخل ع الدراسة في مدخل وفصلین وخاتمةوتق

وجاء الفصل الأول بعنوان مضامین قصیدة المدیح في شعر مرج  للمدح، الاصطلاحيو 

المدحیة التشكیل الجمالي لقصائده لدراسة الكحل الأندلسي، وخصصت الفصل الثاني 

  . وانتهت الدراسة بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلت إلیها

Résumé : 

Cette recherche porte sur un poème à la louange andalouse 

prairie poéme de marje kohl andalouse, venuht certaines sour ces 

apondamment ses poéme la qualitié et la diversiré des théme 

apordés cette recherche cimplimenter les poémes dans son pureau 

du point de vue : fond et technique.  

Et situé l’étude à l’entrée et deux chapitres et une conclusion 

adressé à l’entrée : le concept de louange l’inguistique et 

terminologique est venu le premier chapitre intitule : le louange 

praire poéme de marje kohl andalouse.et le deuxième chapitre 

consacré à l’étude de la composition esthétique ses poéme 

midhah et se termine par une conclusion, l’étude a porte sur les 

résultats les plus importants. 

 

 
 
 
 

 

 


